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 توطئة

عـبد الله الــعـروي : مُسائـلًا الـرواية ومُنـظّـــراً لــهــا

الـذيـن  الـعـرب  والـكّــتـاب  الــمـفـكــرون  شــك،  ولا  قــلّــة،  هـم 
الاجتماع،  التـاريخ، علم  )الفلسفة،  ـصـهم  تـخـصُّ بـؤرة  بيـن  يـزاوجون 
مجال  في  وتـوظيـفها  والفـنون  بـالآداب  والاهـتمام  سياسية...(  علوم 
تـحـليـل وتـنـظـيــر قضايا المجتمـع وتحوّلاتـه الـبـنيويـة والتاريخية. مـن 
الـمـعـرفي  العروي  الأستاذ  مـسـار  في  يـستـوقـفـنا  مـا  أول  يكون  ثَــمّ، 
والـمنـهجي، هـو اتّــسـاع أفـق الـرؤية، والجمع بيـن الكتابات الفكرية 
والتاريخية والنـصوص الروائية التي تـلـقي ضوءً مـغـايـراً، وتـسـتـكشـف 
خـبـايـا ذلك المجـهول الـكامـن في الـنفس وفي سـلوكهـا وتجـربـتـهـا 

جة.  الحياتية الـمـتـعـرِّ
بـعبارة ثـانية، لا يـسـتـصـغـر العروي شـأن الأدب والـفـن في مجال 
بـأشكـاله  التـعـبـيـر  لأن  والتاريخ،  الإنسان  نات  مكـوِّ على  الحـفـر 
الـمتـنـوعة هــو، عـنـده، وسيـلة لـلمـعرفة والـتـعـمّــق في لـغـزية الأسئـلة 
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التي تـرافـق الناس والمجتمـعات خلال رحلتـهم الأرضيـة. 
وإذا كـان قـرّاء كـثـر، خـاصة خارج المغرب، لا يـعـرفون أن العروي 
كيده  كثر من خمس روايات لافـتـة للـنـظـر، فـإن مـا أبـادر إلى تـأ نـشـر أ
هـو أنـه كـتـبها مبـاشـرة باللغة العـربية، وأنـه لا يـسعى فيها إلى تقديم 
هي  بـل  والفلسفية،  الفكرية  وأنـسـاقه  لأطـروحاته  تخـيــيـليّ  صوغ 
نـصوص سـردية مـستــقلّة تـروم اسـتـكمال تطلُّعــه إلى الإمساك بالتجـربة 
دة، مـتـبـاينة،  الذاتية والجماعية التي عاشها، مــن زوايا ومـداخـل مـتـعدِّ
لأن أسـئلة الحياة لا تـقـتصـر على مـا هـو عقلاني مـحض، ولا عـلى ما 
تـهـتـمّ  العروي  عـنـد  الرواية  وكـتابة  خـالص.  ـرفاني  وعِـ وجـداني  هـو 
بـعـنصـرين أساسـيـين: الشكل وعـلاقـته بالموضوع أو الرؤية إلى العالم، 
ثـمّ اللغة العربية فــــي تـعـدّدها وتجـلّياتها ومدى قـدرتها على تـجسيــد 
ـمـة... وقد أوضح  ِـ الـثـنـايا والتـعاريج، والتــقاط مـا تـهـمله اللغة الـعـال
كثـر من مناسبة، أنـه لـم يكتب رواياته باللغة الفرنسية التي  العروي في أ
حـمـيـمة  جـدّ  العربية  باللغة  علاقته  لأن  دراساته،  بها  وكتب  يـتـقنها 
الـعواطف وانطلاق قوة  يـستـعيد ذاكــرتـه وارتـعاش  أن  تـسـعـفـه على 

التعبير من عـقـالـها. 
الله  عبد  الأستاذ  تجربة  بـسـياق  بالـتـذكيـر  نـبـدأ  ذلك،  لأجـل 
نات  ـن بـعض مكـوِّ العروي في خطوطها العامة، لأن ذلك يـتـيح أن نتـبيِّ
ـزه في بـلورة رؤية فـكرية شمـولية، تـنطلق من الخاص  خـصوصـيتـه وتـمـيُّ

والتاريخي لـتـعـانـق الإنــساني والــكونـي. 
كثـر من عشرين سنة في بـلده المغرب، أثنـاء الحماية  عاش العروي أ
وحصل  الحامية،  الدولة  لبـرامج  خاضعة  بمدرسة  والتحـق  الفرنسية، 
صه في  بـتـفـوُّق على شهادة البكالوريا، ثـم سـافـر إلى باريس لإتـمام تخصُّ
العلوم السياسية والتاريخ. وفي الواقع، لـم تـكن إقـامـته بـفرنسا قـاصـرة 
المـنتـظمة، بل كانت في الآن نفسه، فـرصة لـلاحتـكاك  على الدراسة 
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ـر، والـنـفاذ إلى أعماق ثقافة الأنـوار،  ِـ بـحضارة »الآخـر« الـمـسـتــعـم
بعيدة  تـحوُّلات  مــن  الثانية  العالمية  الحرب  خـلَّـفـتـه  ما  ومـعاينة 
الأغــوار. كانت تلك الإقامة، أيـضاً، فـرصة للبحث عـن أجـوبة تــروي 
ــدٍ مـن بلاد تـبحث، مــن  ِـ عـطش شــابّ مـتَّـقـد الـعقــل والوجدان، واف
داخـل أتــون الكفاح الوطني، عــن طـريق يـؤمّـن سـبـل الانـخراط في 
الحداثة وتـشـيـيـد مـجتمع التـكافـل والعدالة والديمـوقـراطية بعد قـرون 
مـن الحكم الـفردي. جـاء العروي إلى مدينة الأنوار وهو يـنـطوي على 
سؤال يـتـصل بـالمساهمة في توضيح طريق مـستـقبل بلاده التي تعيش 
انـتقالًا حاسماً لا يـحتمــل الـخـطـأ أو الـتـقاعس عـن الاخـتـيـار الـصائب 
والـضـروري. مـن أجـل ذلك، ربــط العروي إقــامـته في فرنسابالـحصول 
الوسائط  وتـمــثّــل  العالم،  أحوال  لاسـتــيـعاب  الـلازمة  المعرفة  على 
والسـبـل الـمـؤدية إلى تـقـليـب الـتـربـة، واسـتــنـبـات بـذور الـتــحديث 
وبداية  الخمسـينيات  فـتـرة  وكانت  الـعقلاني.  الـتـفـكيــر  ومـنـاهج 
وفلسفية،  فكرية  بـحيوية  مـتـمـيـزة  بــفـرنسا  الماضي  الـقرن  ستـيـنيات 
وبـازدهـار المناهج الجديدة في اللسـانيات والسوسيولوجيا والـتـنـظـيـر 
التي  والمناهج  الـطـرائق  مـع  قطيـعة  شــكّـل  مــا  والأدبي،  الفـلسفي 
هـيـمـنت عـلـى الجامعات الفرنسية من مـطـلع القرن العـشـرين إلى مــا 

بـعد الحرب العالمية الـثانية. 
ويـبـدو أن الـعروي وجـد ضـالّــتـه المـنشــودة في الـتـيـار الـتاريخي 
الفلسفي الـمجــدّد للماركسية والـساعي إلى نــفـض مـا عــلِــق بها من 
غـبـار الوثــوقية وانحـرافاتها. وضمن الاتـجـاه »الـماركسي الـمـنـفتح« 
لت منـعطفاً في مجال صــوغ أسـئلة الـنهضة العــربية  كتب محاولته التي شَكَّ
من مــنـظور مختلـف عن الدراسات التي سـبقــتـها. والـعـنـصـر الــلافـت 
في هذا الكتاب »الأيـديولوجية الـعـربية الـمعاصرة« )نـشـر:مـاسـبـيرو، 
1967، باريس(، هـو انــتــباه العروي آنـذاك، إلى أهمــيـة الـتـاريـخانية 
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تــعانـي  التي  المجتمعات  تـحـلـيل  عــند  بالاعـــتــبار  أخذها  وضـرورة 
تــتـيـح  مـة«  »مـتـقدِّ مـكانة  تـحـتل  التي  بـتـلك  مـقارنة  ـر،  الـتـأخُّ من 
التاريخ  استــحضار  خلال  مـن  وهـيـمـنـتـها.  قـيــمـها  تـفـرض  أن  لها 
وسـيـرورته  مجتمع  كل  موقع  ّـن  نـتـبـي أن  نستــطيع  دروسه،  واعـتـبار 
وقـوانـيـنه.  التـاريخ  صــيـرورة  مـع  نفسه،  الآن  في  المتواصلة،  الخاصة 
وكـون الأقطار العربية، ومن ضمنها المغرب، لــم تـعش مــحتوى القرن 
الثامن عـشر الـتـنـويــري، والــقـرن التاسع عشـــــر الذي عاشـتـه أوروبا 
الـبورجوازية الصناعية، فــإن ذلك يـقتضي الاحــتـكام إلى الـتـاريخانية 
لإنـــجـاز المقارنة والـتــأويل على ضوء الأسئلة الخصوصية والتاريخية 
الـعـصـر  في  لـلانخــراط  الباب  وتفتح  ـر،  الـتـأخُّ تـدارك  تــتـيح  التي 
صه  بـعـيـداً مـن الــعـنــتـريـة والـتــفــكـيـر الـماضوي... وهذا المنهج يـلخِّ
العروي في يــومياتـه على هذا الـنـحـو: ».. ولا تــأصـيـل إلا بـواسطة 
أحــد الـمـفـهـومـين: مـفهــوم الـوحي)نـداء من فوق(، أو مفهوم التـجربة 
التـاريـخية )نــداء مـن تـحت(. فــانـتــبــهت إلى وجود اســتــقـطاب: 
إمّـا الفلسفة والكلام، وإمّــا التــاريخــانـية. تــأويل الأقوال أيّــاً كــانت، 
أو اســتـنـطاق الأفــعال أيّــاً كــانت«. )خواطـر الصباح، يوميات: 1982 

- 1999، المركز الثقاقي العربي، 2005(. 
إلى  العروي  الأستاذ  ســعى  التاريخاني،  المنهج  هذا  من  انـطلاقاً 
بـإصدار  وذلك  الحداثــة،  أســـس  لــبـنــاء  تـصلح  مــدامـــيك  وضــع 
مجموعة من الدراسات المضـيئة، مثل مـفـهوم الـدولة، مـفهوم الحرية، 

مفهوم الأيديولوجيا، مفهوم التاريخ، مفهوم العقــل.
بالنــسبة لموضوع الرواية الذي يـدور حـوله هذا الــحوار، يـستوقـفـنا 
في كتاب »الأيديولوجيا العربية المعاصرة« بـصفة خاصة، فــصـل يحمل 
تـتّــصـل  جوهرية  فكرة  يــطرح  لأنــه  والـتـعـبــيــر«،  »الــعـرب  عنوان 
بالرواية العربية مـنـظـوراً إلــيـها من الكتابات الـنـقدية التي كانت سائدة 



11

إلى حدود مطلـع سـبـعينيات الـقـرن الـماضي. في هــذا الـفـصل، يقدم 
العروي نـقداً لـلـنّـــقد من خلال تـحلـيـله لـفـحوى الخطاب الذي كان 
يـغلب على معظم تحليلات النقّاد العرب في تلك الفـتـرة. وقد لاحــظ 
الـنقد كان يـستـنـد إلى مفاهيم مـسـتـوحاة من شكـل  العروي أن ذلك 
الرواية الكلاسيكية التقليدية التي نـشأت وتـبلـورت في مجتمع أوروبي 
نها  يـتـضمَّ التي  الانتقادات  بالاهتمام في  الجديرة  والنقطة  بورجوازي. 
إلى  يـنـتـبـهوا  لــم  النقاد  أولــئك  أن  هي  والتـعـبـيـر«  »العرب  فصل 
ضرورة تـمـثُّـل الأشكال الأدبية على ضوء خلفياتها السوسيولوجية التي 
رافقت نشأتها وتطوّرها. بــعبارة ثانية، لـم يــستــوعب النقاد العرب في 
وبين  والاجتماعي  التاريخي  السياق  بين  التــفاعــل  دور  الفـترة،  تلك 
ثــمّ  ومن  والعالم،  أوروبا  في  والمـسـرح  والقصة  الرواية  أشكال  نـشأة 
الرواية،  الواقعي في  الشكل  لنموذج  الأعـمى  ّـي  الـتــبـن إلى  انــســاقوا 
والشكل المسرحي الإيطالي، وشكل القصة عند موبسان وتـشيخوف... 

نتيجة لـهذه المحاكاة »الـبـرّانـية«. 
افـتـقد معظم الإنتاج الروائي عـنـصـر الـتلاؤم بين الموضوع والشكل، 
وأصبح كـأنـه صدى لموضوعات لا تـمــتّ بصلة قوية إلى مـحيطها وإلى 
الأسئلة النوعية التي يـفـرزها. هذا النشاز راجع، حسب العروي، إلى أن 
الماضي،  القرن  خمسينات  من  الفترة  تلك  في  وناقده  العربي  الروائي 
غـيـر  اجتماعي«  »مـسـبق  على  مــبـنــيّ  شــكل  باعتماد  اكـتـفــيـا 
موجود عـنـدنـا. ذلك أن الشكل الروائي الواقعي، مثلًا، قــد تـبـلـور في 
الشروط  نقتبسه في غـيـاب  معـروفة، وعندما  أوروبية  اجتماعية  شـروط 
نفسها في المجتمعات العربية، فــإن ذلك يجعل الشكل المقـتـبـس غـيـر 
الـعروي تجريب الشكـل  موافق ولا مـلائم لموضوعـه. من ثـم يقـتـرح 
ّـــي لأنـه الأنـسـب والأقــدر على أن يـنـقل صورة المجتمعات  الـمـتـشــظ
لـنـماذج  والفاقدة  والطبقات،  الـفـئات  المتداخلــــة  أة،  الـمجـزَّ العربية 
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ملموسة من »الـسـيـروية« )=الرومانيسك( الـتي يستوحيها الواقعيون. 
امـتــداداً لــهذه الملاحظة الـمركزية عـن ملاءمة الشكل للموضوع في 
ل العروي افـتـقاد هذه الأخيرة إلى اللغات الثلاث  الرواية العربية، يـسـجِّ
د هذه اللغات الثلاث في: لغة  التي تعطيها التـنـوُّع وقوة التعـبـيـر. ويحدِّ
ـص سمــات  ـزه، ولـغة تـخصِّ التواصل، ولـغة تحدد أسلوب الكاتب وتـمـيِّ
الشخصية المتـكــلمة في الرواية. وأجـد أنه في هذه المــسألة يــلتـقي 
مـع مـيخائيـل بـاخـتـيـن الذي ألــحّ بــدوره على تــعـدّد المســتــويات 
ومنــظورات  الأصوات  د  تـعدُّ وكذلك  الـواحدة،  اللغة  داخل  اللغـوية 
ــق تــنــســيــب اللغة، وتـكـسـر مــطـلـقـية  الــسـرد. وكلــها عـنـاصـر تـحـقِّ

صـوت الكاتب، وتـبـرز التـناقضات وتـبــاين الــرؤيات. 
كتاب »الأيديولوجيا  تــسـع وعـشرين سنة على صدور  مـرور  بـعد   
الـداهي  محمد  الأستاذ  أنـجـز  الفـرنسي،  أصله  في  المعاصرة«  العربية 
هـذا الحوار الـمطوّل والعميق مع الأستاذ العروي، حـول مفـهـومه للرواية 
وتجلياتها الـعـربية، وحــول تجـربته في كتابة مجموعة من الروايات لـها 
الـنـشــأة.  حديثة  المغربية  الرواية  حقــــل  في  خاصة  مـمـيـزة،  أبــعاد 
والـواقع أن حوار »مــن التاريخ إلى الحب« )1996(، أتــاح لـلأستاذ 
الرواية في وصــفـها  راته عـن  العروي أن يـصوغ بكـيفية أوضح، تـصوُّ
ـق  يـدقِّ أن  أمكنــه  بـقية الأشكال، كما  تـعـبـيـرياً مـستـقلًا عـن  شـكـلًا 
ـقـتـه في نصوص  انتـقاداته للرواية العربية، بـناء على مـقـارنتها بـمـا حـقَّ
ث  عالـمـية تحظـى بـإعـجاب القارئ الـمــتـأنّي. وفي الآن نـفسه، تحدَّ
عـن انـجـذابه إلى كتابة الرواية بالعربية من أجـل اسـتعادة ذلك الـقسط 
المنهجي. ذلك أن  البحث والتـحليل  انـغـماره في  بـسبب  الضـائع منه 
د  كتابة الرواية تجعله يـلتـقي بـالـذات الـعـميقة التي يحاورها عــبـر تـعدُّ

اللغات والأصوات والقـبض على النـغمة المفقـودة. 
مــردّه  واســع،  نـطاق  على  الحوار  هذا  نـشـر  بــإعادة  الاهتـمام  إن 
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من  مجموعة  إلى  والنقّاد  والكتّاب  القراء  نـظـر  لـفـتِ  على  الـحرص 
وضوح  من  قـيمتها  تـكـتـسي  التي  الـنافذة  والتـنـظـيـرات  الملاحظات 
التفكير ومـوسـوعية المعرفة لـدى الأستاذ العروي، وأيـضاً مـن تـمــرّسـه 
بـقـراءة الـرواية العالمية قـراءة تـخــوّلــه الاضـطلاع بـالمـقارنة والتـحليل 
ّــز لـمـقـايـيـس عـميقة، يـجــيـد بـسـطـها والـدفاع عـنـها. لكن  والـتـحـي
ذلك لا يـعـني أن مـا يـعرضه الأستاذ العروي في هذا الحوار، يــتّـســم 
من  كـثـر  أ يـدرك  التاريخاني  المنهج  المطلق، لأن صاحـب  بـالصواب 
غيره أن جدلية الإبـداع والكتابة لا تـتــوقّف عـند حــدّ، وأن سـيرورتها 
تـولّــــد وعــيـاً مـغـايـراً وأشـكـالًا غـيـر مـسبوقة. مـن هـنـا مـصدر أمـلي 
في أن تـسـاهم أفـكار هذا الحوار وفرضياته في تجــديد الـنقاش ومـعـاودة 
ـل في مـنـجـزات الرواية العربية على امـتـداد أكثر من مـئة سنة منذ  الـتـأمُّ

ولادتها الحديثة. 
مــا هــي، إذن، أهــمّ الأفـكار والمفاهيم التي يــطـرحها العروي في 

حواره مــع الأستاذ الــداهـي؟

1( الــعُقــدة

وهــو لا يـقصد بها الـحبكة التي تـنـبـنـي عليها الرواية، ولا الـعقدة 
النـفسـية، بــل يستـعملها للتــعـبـيـر عـن الـموضوع الــشـاغـل لـمجـتـمع 
ها. والروائي  مــا، ويكون بـمـثابة الـعـقدة التي يـتـطــلَّع الجمـيع إلى حلِّ
المـسـتحــقّ لـهذه الصـفة، وكما استـخلص ذلك الــعروي من قـراءة الـروائع 
العالـمية، هـو الذي يجعل وَكْـدَه في تجسيد هـذه الــعـقدة التي تــشـغـل 
مـن بصمات  التـاريخ  تـركـه  مـا  وتـكون هي حـصيــلة  المجتمع،  بــال 
لاوعـيـهـم.  ثــنـايـا  وفي  ّــلهم،  ومـتـخـي وكلامـهم  الناس  سـلوك  على 
للتـعـبـيـر  الـملائــم  الــمــجاز  يـبدع  من  أيـضاً  هـو  الـحـق،  والـروائي 
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عن هذه الــعـقـدة، على مسـتـوى الـتـمثـيـل والأسلوب والـتركيـب. وإذا 
لــه صـفة  المعنى هـي شــاغـلٌ مجتمعـي وفـكري  الـعقدة بـهذا  كانت 
من خلال  عنها  التـعـبيـر  في  يـتمـيَّـز  أن  الروائي  على  فــإن  العمـومية، 
مــرآة خـاصة بــه »هــي عـيــنه تــنـعـكس فيـها تلك الـعقدة، فيصـف ما 
ينعكس في عـيـنـه بـالفعل، ولا يـكـتــفي بـتــرديـد مـا يسـمع ويــقـرأ«. 
ويـتــضح لنـا هذا الـمفهـوم من خلال الـمقـارنة التي يـعقدها الـعروي 
بـين دوستـويـفسـكي وتـولـستــوي مِــن حيث اهـتـمـامهما بالـعقدة نفسها 
واخـتـلافـهما في طـرائــق التـشــخيص والـصـوغ الـجمالي. على هـذا 
الـنـحو، إذا كان الـمشــتـرك بـيـنـهما هـو سؤال علاقة روسيا في القرن 
ثـانية، فـإن كـل  بـأوروبا من جهة، وبــالـتـراث من جـهة  التاسع عـشـر 
هـنا،  مـن  الـفـني.  المستـوى  على  مـختـلفاً  طـريقاً  سـلـك  منهما  واحد 
تـبــقـى الــعقدة »شــرط وجــودٍ لا شــرط قـيــمة«، ويــكون الالـتـبـاس 
الـقـيمة  هـي  وهذه  الرواية.  داخـل  لـلعـقدة  ضـروريّيـن  والـغـموض 
الـمـضافـة التي ينجزهـا الــروائي عــبـر اللـغة والـشــكـل والـمـحـكـيّات 
ـر عن »عـقـدة« جـماعية تستـبطنها ذاتٌ فــردية  التي يـصـطـنـعها لـيـعـبِّ

هـي ذات الـروائي الـذي يـحـمّــلـها »نــغــمــتــه الـخاصــة«. 
تـشخيـص  فـيه  يـتـجلّى  آخـر  أنـمـوذجاً  الـعـروي  الأستاذ  ويــسـوق 
الــعـقـدة على نـحــوٍ آخــر، هــو رواية »الـبـحث عـن الـزمـن الضــائع« 
علاقة  في  الـعقدة  تــكـمــن  تـحـلـيـله،  حــسـب  بـروست.  لــمـارسـيل 
صـاحبة  الوسطى  بــالـطـبقة  الـسلطة،  ــكـة  ِـ مـال الأرستــقـراطية  الـطبقة 
الـثـقافة والـتــدبـيــر. مـن ثــمّ، فـإن مشــكـلــة الـزمــن الــمهيــمـنة على 
ــلة  الـمـتـمــثِّ الـعـقدة  تــلك  الـعـمق،  في  هــي،  إنــمـا  بـروست  رواية 
في معضلــــة تـداول الــسلـطة وانــتـقـالها من طـبـقة إلى أخــرى، عـبـر 
شـخصيات تـسـتــبـطـن سـلوك ومـواقف الــطـبقة التي تـنــتمـي إلــيـها. 
مـن هـذا الـمنـظور، تــتـجـلّى أهـمية مفهوم »الــعقدة« في تـقـيــيـم 
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الـعروي للرواية بــإطــلاق، واعـتــبـارها عـنـصـراً جوهـرياً يــتـيــح وضع 
رها. ويــردِف العروي  كـل رواية ضـمـن مـشـروع يــســنـد الـرواية ويـبـرِّ
مــستــوى  على  وإدراكها  مـسـبـقاً  الــعقــدة  معـرفة  إن  بالـقول  ذلك 
الـعــقل، لا يـجعــلها مـقبولة آلـياً في الوجدان، ومن هــذا الــتـعـارض 
لأن  الـروائي،  الإبـداع  داعــي  يــنـشــأ  والـوجـدان،  الـعقـل  بـيـن 
وســائــطـه الجمـالــــيــةتـضـيء مـا لا يـطـاوِلـه الـعـقل والـــمــفـاهيــم. 

بـدقّــةٍ  الـعقـدة  تـحـلـيــل  على  الـعروي  تـركــيـز  أن  لــي،  يــبـدو 
ومن خلال أمـثلة مـلموسة، يـجــعله يـقــتــرب، في نهاية التـحليل، مـن 
المفـهوم الـكـونــي للـرواية الـذي بـلـورتـه بـاسكال كازنـوفــا في كتابها 
»الـجمـهورية الـعـالـمية لـلآداب« )دار لـوسـوي، 1999(. إنـها تـسـتعـمل 
الـفاصلة  الــمـسافــة  لـتـقـيـس  الأدبي«  جــريــنـتــش  »خـطّ  مـصطلح 
بـين مـن يـنــتـمون إلى الـفضاء الأدبي والـذيـن يـوجدون في مـركـزه، 
ـلون الإنتاج الــحـداثي الـمـتـمــيّـز، الـمـتـوافـر على خـصائص  أي يـمـثِّ
الــزاوية،  هــذه  مـن  الـرواية.  إبــداع  تـاريخ  عـبـر  تــنــامـت  كـونـيـة 
جــريـنــتـش«  »خــطّ  بــمـثـابة  الـعـروية«  »الـعـقـدة  اعـتــبـار  يـمكن 
الـجمالي  والـتــحــقّــــق  الـعـمق  هدرجــة  أســاس  على  يـقـاس  الـذي 
الـروائي على المـستــوى العالمي. وعـلـى رغـم أن الأستاذ الـعروي لا 
ـمـن نــيّــةِ الـتـنــظـيــر لـها،  يـقـدم آراءه وملاحظــاته حـول الـرواية ضِـ
فـإن بـالإمــكان إدراجـها إلى جــنــبِ الــمـساهمـات التي سـعـت إلى 

تـحـديد مـعـالـم شـكليّة ومـضمـونيّة لـبـنـاء نـظــريّة الـرواية. 
وفــي هـذا الـصـدد، ولـيكون الــتلاقح والـتــفـاعـل مخـصـباً، عـلـينا 
إنــما هــو  ـرون آخـرون،  أن نــستـحـضر أن ما يـقـتـرحه العروي ومـنـظِّ
النضج  من  مـعـين  لـمــستوى  الـمـمــتـلك  الـروائي  بـالإنـتـاج  ق  مـتـعلِّ
بـقــصـد  المكتوبة  الـروايات  أن  ذلك،  ومـعـنى  والـفـنّــيّـة.  والعمــق 
)kitch=الـفـن  »الـكـيـتـــش«  مـفهوم  من  وانـطلاقاً  القارئ،  تــسـلـية 
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الـقـيــمــيّـة.  وأســسـه  الـتـنـظـيـر  هـذا  ضـمن  تـنـدرج  لا  الـرخيص(، 
هـــي  وعـنـدنا،  رين  الـمـنـظِّ عـند  الـمـقصـودة  الروائية  الـنصوص  إن 
حــدثــاً  بـورديو،  تـعـبـيـر  حســب  تـشــكّــل،  أن  يـمـكـنـها  التي  تـلك 
تـاريخياً في الــعـالـم الأدبي، وأن تــنــسـج زمــناً خــاصـاً لا يــتــواقــت 
بـالضرورة مـع قـياس الزمن الـتاريخي والسـياسي... مـن هذه الـزاوية، 
أن  الحب«  إلى  الـتاريخ  »من  الحوار  هذا  قـارئ  بــإمــكان  أن  نـرى 
يـربـطـه بــتــنـظــيـرات أخـرى للــرواية لــيــسـتــحـصـد مـقارنات مـثـرية 

للموضوع.

2( الــشـكل، الـلـغة، ومـفهوم الـزمـن الـروائي

الأطـروحة الثانية في هذا الــحوار، تــخـصّ مـسألة الشكل الـروائي 
وعــلاقـته بالمجتمـع وشــكـله الـبــنـيـوي، ثـــمّ مـدى قــدرة اللغة الـعـربية 
في الــتـعـبـيـر عن تفاصيل الـمـوصــوف، والــزمـن في وصــفـه عـنـصـراً 

مـمــيّـزاً للرواية عـن القصة. 
على  غــلـب  الذي  الـشـكل  لــنـشــاز  الـعـروي  انـتــقاد  أن  لا شـك 
وعـدم  الماضي  الـقرن  ستينيّات  حدود  إلى  العربي  الـروائي  الإنـتاج 
تـطابـقه مـع بـنيات المجتمعات العـربية الـمـغـايـرة للمجتمع الأوروبي، 
الـواقعي،  الكلاسيـكي،  الشـكل  لأن  بالاعـتـبار،  جدير  انـتـقاد  هـو 
المجتمعات  في  والقيـم  والفـئات  الـبـنيات  تـداخــل  مـع  يـتلاءم  لا 
كبـيـراً  جـزءاً  جـعـل  مـا  وهـو  العـشـرين.  الـقـرن  مـطــلـع  مـنــذ  العربية 
تـمـثّـــل،  دون  اقـتـبـس،  لأنـه  نشاز  على  ينـطوي  الروائي  الإنتـاج  من 
عـندنـا.  مـوجود  غـيـر  وسيـاسي  اجتـماعي  بـوضـع  مـرتـبـطاً  شـكــلًا 
يـسـمح  العـربية لا  المجتمـعات  تـكـويــن  أن  العروي  ل  يسـجِّ هنا  ومن 
للروائـيـيـن  يـمكن  صـلـبـها،  مـن  )رومـانيسـك(  ســيـروية  بـاستـخراج 
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أن يــستـوحوها، وأن يـبـنـوا عليها، كـما كان روائـيّو أوروبا يفـعلون في 
القرن التاسع عشر. لهذا، نجده يـقـتـرح أن نـعـوض الرومانيسك بــأخـبار 
الآحــاد الـتـي تــتـنــاقـلها الصحف وألــسنة الــنــاس لـيــصنــعوا منها 
مـادة خـام لــمادة الـرواية. وهذه الأخــيـرة يمكن أن تصبح مـادة لــرواية 
أخـرى... وهــكـذا يــمكن أن نــحـلّ مـشكلة الشـكل، إذ نــجعــله يـتَّـخـذ 
أ، الـمـتــداخل  ـيـاً يـعـكس شكل المجتمع العربي المجـزَّ شـكلًا مـتـشـظِّ

الـطــبقــات والـسـلوكات. 
كـثـر على جـيــل  ـح أن هـذا الانـتـقـاد يــنـصـبّ أ أودّ هـنــا، أن أوضِّ
القرن  من  والأربـعيـنات  الثلاثينات  في  العرب  والنـقاد  الروائـيـيـن 
ـر  الماضي، عـلى نـحو مـا يكـشف ذلك حـوار مـع نـجيـب محـفوظ نـشِـ
ومعـرفة  اطّلاع  على  كان  إنـه  فيه  يـقول  الخمـسيــنيات،  نهايـــــة  في 
بمخـتلف الأشكال والأساليب الـروائية في أوروبا والعالم، لـكنه اخـتار 
الشـكل الـواقعي، لأنـه وجـده أنـسـب لـرصـد المجتمع المصري وتصوير 
الستـينات، خاصة في  أن جـيـل  نـجد  بـيـنـما  والسلوك.  العيش  طرائق 
مـصـر، تــبـاعـد عـن هذا الشكل الـواقعي وجـرّب أشكالًا روائية تـنـطوي 
الأشكال  وتـستـوحي  الـزمني،  الـتــتــابع  وتــكـسـيـر  الـتـشــظّي  على 
إبــراهيم،  الله  صنع  فعــل  مـا  علىنحو  الـهلامـية،  الـتــراثية  السـردية 
والـغـيـطاني، وعبد الحكيم قاسم، وبهاء طـاهـر، والطيب صالح، وغالب 
مـنـذ  العربية  الرواية  تــعـرفه  الذي  الــزخـم  وبــاسـتـحـضار  هـلسا... 
يمكن  الـنـظـري،  والتساؤل  بالتجريب  مـقـتـرناً  الأخيـرين،  العقـديـن 
الـقول إن مســألة الـشـكـل الـروائي غــدت عـنـصـراً مـعـتـبـراً لـدى نـقاد 

الرواية وكتّابها على الســواء. 
ـتـرابـطٍ مـع هذه الـمـسـألة، يــطرح العروي مـعـضلة اللغة وقـدرتها  ِـ ب
التـعـبـيـرية، سـواء في اللغة الـعـربيـة أو في اللغات الأجنـبية. ويلاحظ 
الـوجـدانيات  في مجال  غـنى  من  عـليه  تـتـوافـر  مـا  بــقـدر  العربية  أن 
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والأخلاقيات، نجدها فـقـيـرة في تـسميـة الوسائــل الحضارية المادية. 
دعـمِ هـذا الـرأي، يـذكّـرنا بأن القاموس العربي يـشـتـمل فـقط على  ِـ ول
مـن  يـتـكوَّن  الإنـجـلـيـزي  القاموس  بـيـنـما  لـغوية،  وحـدة   50.000
200.000 وحدة. نـتــيـجة لـذلك، يــلاحظ أن اللغة الـعربية لا تـســعف 
الـروائـيـيـن على أن يـصفوا بـلغـة دقيقة ومطابقة، ما تـعجّ بــه الحياة مـن 
الـروائي لا يسـتـطيع أن يـصف  آلات ووسائط ومخـتـرعات... أي أن 
كـل مـا يـراه لأن مفردات اللــغة تــعــوزه، فـيـكـتــفي بـوصف مـا تـسمح 

بـه اللغـة الـعـربية. 
أعـتـقــد أن هـذه الــملاحظـة جــديرة بـالاعـتـبـار لأن اللغة الـعـربية، 
ق بعد مـا نـحـتـاج إلـيه مـن تـجديـد  كـما لا حظ الـكـثـيـرون، لـم تـحقِّ
والعلمي  الـتـقاني  الـزمن  لأجـواء  لـغـوي  واســتـيـعاب  وتـوســيـع 
والـرقمي. وهذا مـا يـضــطـرّ مـعظم الروائـيـين الحريصـين على الـدقة، 
إلـى اقـتــبـاس الـكـثـيـر من كلمات ومفـردات اللغات الأجــنـبية، على 
نـحو مـا نجد، مـثلًا، في رواية »ذات« )1992( لصنـع الله إبـراهيم، 
للكـلمات  لافـتـاً  حضوراً  تـؤكّـد  الصحف  من  قـصاصات  أورد  الذي 
الأجنـبـية الـمـستـعملة في الإعلانات وصياغة الأخبار نتيجة غيابها عـن 
القاموس العربي. والروائي الحريص على دقّــة الوصف وإدمــاج رؤية 
الـعـين، لا يـنـتـظـر ما ستــســفــر عنه اجتهادات الـمجامـيع اللغوية في 
تعريب نـتاج الحضارة التكـنـولوجية والـرقمية من مصطلحات ومفاهـيم. 
على ضــوء ذلك، يكون الـعروي مـحـقّـاً إذ يـتــسـاءل عـمـا إذا لــم يـكن 
تـواضـع الـرواية العـربي ومحدودية الإقبال عـليها، عالـمياً، راجـعـاً إلى 

ضـيـق اللـغة وتـخـلُّـفــها عـن استيعاب شساعة المشهد الحضاري. 
يـتَّـصـل  م،  تـقـدَّ مـا  مـع  الـمـتـرابط  الآخـر  الإشــكالي  والســؤال 
بالخلط الشائع عندنا بـين القصة القصيرة والــرواية، لأن هذا الشـكـل 
الـتعـبـيـري الأخير مـرتـبط بـالـزمن وديـمـومتـه الطويلة التي تـسعف على 
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على  مـشــتـمـلة  مـمــتـدّة،  زمــنـية  ضـمـن  والـقـيـم  الـبـنـيات  ملاحقة 
تحوُّلات وتـقاليد وصراعات مـلـموسة... بـيـنـمــا القصة القـصيرة مـبـنـيّة 
على الـمـفـاجـأة وعلى لــغة الـكشـف. من ثــمّ، لا يـعـود الفـرق بـيـنهما 
يـاته الـملموسة.  ـصـر أو الــطـول، وإنـما إلى عـنـصـر الـزمـن وتجـلِّ ِـ إلى الق
ويـضيف العـروي: »زمــن الـثـقافة الـعـربية هو زمن الأقـصـوصة. هذا 
بـين  التـرابط  الـسـيولـة وذلك  تـلك  لـم تكن فيه  للمجتمع، إن  بالنـسبة 
)رومانيسك(  بـالـسـيـروية  أسـمـيــتـه  مـا  يـخـلق  أن  يمكن  أجـزائها، لا 
التي هــي أســاس الـوعي الـروائي. ولكـنـني ربـطت ذلك أيـضاً بـشيء 
آخـر وهو الـمتعلق بـاللغة العـربية)... (، فـالوسيلة الأساسية وهـي اللغـة 

الجامعة غيـر موجودة«. 
الأدبيـة  بـالأجناس  ـين  الـمهـتمِّ سـيـسـتـوقف  الـرأي  هـذا  أن  أظــنّ 
الـجنس الأدبي والـمجتمع  بـيـن  التـعالـق  ونــشـأتـها، وسـيـثـيــر سؤال 
الـحـاضـن لــه. ولا يـفـوتني أن أشـيـر، في عـجالة، إلى أطـروحة ميخائـيل 
الـصـوغ  على  قــائـماً  الـرواية  جـنس  أساس  تـجعـل  التي  باختــيـن 
ــلة  الـمـتـأصِّ الثـنائية  وعلى  اللغـة،  في  الموجود  الـداخلي  الـحـواري 
داخــل اللغـة الـواحدة، الـخاضعة لـجدلـيّة مسـتـمرّة تـبـرز الـتـعارض بيـن 

لغات الـفئات والطبقات والأشـــخـاص. 

3( الــعــروي روائــيـــاً

قـد  كانت  روايات  أربـع  عـن  الحوار  هذا  في  العروي  ث  يـتـحدَّ
صـدرت لـه إلى حـدود سنة 1996، وهي: الغربة، الــيـتـيـم، الــفـريــق، 
يـصدر  الرواية،  كتابة  عنـد  أنـه،  أجـوبـتـه  بعض  مـن  ويـتـضح  أوراق. 
بـحـقـلِ  ولـعلاقـتــه  منـه  يــكتب  الذي  لـلمـوقـع  ــل  وتـمـثُّ عــن وعــي 
أو  »الـبـراءة«  يـدّعــي  يـكــن  لـم  آخـر،  بـتـعـبــيـر  الـعالـمـية.  الـرواية 



20

لـتـاريخ  مـدركاً  كـان  بل  فــقـط،  والـسـليقـة  الموهبة  على  الاعـتماد 
الـرواية وتقنياتها، واعــيــاً بـالأسئلة التي يـستــوحيـها في كتابة روايات 
يـتـقـصّــد مـنـها التـعـبـيـر عـما مـا لـم يـعـبـر عنـه فــي دراساتـه وأبـحـاثـه 
مـحتـمـل  سؤال  عن  الإجــابة  الـعروي  ويـسـتـبـق  والـفلسفية.  الفـكرية 
ـهـه الـذين يـنـاصـرون التــلـقائـية في الـكتابـة، ويـنـفــرون مـن  قـد يـوجِّ

ق في فـهم إشكالية الأجناس التـعبـيـرية، فيــقــول: الـتـعـمُّ
لــو  لأنــه  الـتلــقـائي،  بـالمعنى  قـصّـاصاً  لـسـت  سـيـقال  »وربــما 
هـذه  كــل  نفسك  على  طرحــت  لـمـا  الـمعنـى  بــهذا  قـصّاصاً  كـنـت 
الأشـياء. هـذا مـمكن. هـذه نـظـرية الـعـبـقـري الـساذج، وقـد قـيل في 
لــحـدّ  لـكن  الـنـظـرية،  بـهـذه  التـاسع عـشــر  القــرن  بداية  ألمانيا، في 

الآن لــم أرَ عـنــدنــا هذا الـعـبـقـري الـسـاذج«. 
نــات  مــن هـذا الـمـنـظور، يـلـقي الـعـروي الــضوء على بـعـض مـكوِّ
ـر أسماء شـخوصـه الـروائية على  ح أنه لـم يــغيِّ رواياتــه الأربــع، فـيـوضِّ
رغـم أنـها مـخـتـلـفة عـن سابـقاتها، لأنـه اعتـمـد عـلى ســياق كل رواية 
لـتــنـبــيــه القارئ إلى وجــود فـروق بـيـنـها. لـذلك فـهو لـم يـسـعَ إلى 
كتابة ربــاعـية روائية، وإن كانت الفضاءات والــتـيــمات قـد تــتـداخـل 

أحــيـانـاً. 
مــهـما يـكن، فـإن مـا يسـتـحقّ الـتـسجـيـل، هـو أن صدور »الــغـربــة« 
)1971( و»الــيــتـيــم« )1978( في سـبـعينيات القـرن الـماضي، كـــان 
ـلة  مـمـثَّ المـغـربية  الرواية  في  »الواقعـيـة«  لــطـوق  تــكـســيـر  بـمـثابة 
آنــذاك في ما كـتـبه أحـمـد عـبـد الـسلام البـقالي »رواد الـمـجـهول« 
)1956(، وعـبد الـكــريم غـلاب »دفـنّـا الــماضي« )1966(، وربــيـع 
َـي الـعروي، يـتَّســم الـبـناء  مـبارك »الـطـيـبـون« ) 1972(... في روايـت
شــظـايا  ولـمـلـمــة  الأزمنة،  وتــداخـل  الــسـرد،  خـطــيّـة  بـتـكـسـيــر 
ذاكــرة تـســائـل الــزمـن الــمـنصـرم، وتـسـتـبـطـن قـسوة الـغــربـة، ومـرارة 
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ر.  ــداد تـجاه تـجربة الموت المتكـرِّ ـق الـحِـ اليـتـم، وتـحـاول أن تـحـقِّ
هـو  العروي،  روايات  قراءة  عند  أيـضاً،  الانـتــباه  يـسـتـرعي  مــا 
الـنـصّ  بـنـاء  في  الكبير  حجـمها  العربية  اللغة  إعــطاء  على  حـرصــه 
نــاته، وتـعـديد المستويات اللغــوية والسـردية. ويأخـذ  وتـجــديـل مـكـوِّ
الـتـجريب مداه في كــل مـن »الفـريق« و»الــيـتـيـم«. يـحـمل النص 
على  العروي  وضعه  أن  يسـبق  لـم  الذي  »رواية«  تـوصيـف  الأول 
ـد فعلًا  غـلاف نـصـوصه الـسـردية. وقـد أوضح في الحوار، أنـه تـقـصَّ
من  وأنـمـاطاً  المجتمــع،  مـن  مـشاهـد  تـلـمـلم  »واقـعيـة«  رواية  كتابة 
الـشخـصيات، إلا أن الإنــجاز أفـضـى إلى رواية مـغـايـرة لـما تــصـوَّره 
في الــبـدء، لأن الـشـكـل لـم يخـضـع للـوصـفة الـواقعية الـمـعهـودة، بل 
ـجـه إلى اســتـيحاء شكل الـمـجتـمع المغربي الــفـسـيفــسائي. جاءت  اتَّ
فــقـرات،  مــشتـملة على خمـسة عـشـر فـصلًا ومـئة وست  »الـفـريق« 
ضـمن ســرد أفـقــيّ تــتــوازى داخله الأحـداث والشــخوص، وتـتـجــاور 
دة المــستــويات... على هـذا الـنـحو، تـطالــعـنـا  سجلّات اللغـة الـمتـعدِّ
شـعـيـب  لـغة  وبــجانـبها  تـكاد،  أو  الـصـفـر  درجة  في  الـسارد  لـغة 
المـجـاملة  ولـغـة  الـدينية،  الــمـرجعـية  ذات  الــعــونــي  الـشيخ  ولــغة 
والــمـسـتـنـسـخات الجـاهـزة، إلى جانب رســائل ونصوص تـضـمـيـنية 
)تـقـاريـر، لافـتــات، خـطاب الـتـلـفـاز...(. ومــن ثــنـايـا هذا الـبنــاء 
على  تـحـيـلـنا  وطــبــائع،  لات  وتـأمُّ مـشاهـد  تــنـبــثــق  الــمـتـشــظّي 
أغـوار الـمـجتمــع المغربــــي الــمـوزّع بـيـن مــاضٍ غـارق في مـرجعية 
ســلـفــية وصـوفـية، وحــاضـر مــلــتـبـس يـبحث عـن حـداثـة تـفـتــقـر 

إلى شــروط تـضـمـن قـيــامــها. 
إدريـــس  »سـيــرة  إضـافـياً:  عنواناً  تـحمـل  فـإنـها  »أوراق«  أمّــا 
الذهــنـية«، لـكن الـعروي يــنـفي أن تكون هـي ســيـرتـه الــذاتـية، وإن 
كان يـفتح بـاباً لـيـعـتـبـرها سـيـرة الـجـيل الذي يـنـتـمي إلـيـه. ولـمّا كانت 
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شخـصية إدريس تـطـلّ عـليــنا في بـقية الروايات مـتـلازمـة في حوارات 
لا تــنــتـهي مع شـخصية شـعـيـب، وداخل فضاء مدينة الـصديقية التي 
يـنـتـمـي إليها الـعروي، فـإن مـلامـح مشـتـركة أو مـتـقاربة، تجعلنا نميل 
إلى اســتـشـفاف طـابع الـسـيـرة الذاتية الـمـتخفّــيـة، عـن قصـد، وراء 
الـصوغ الإشـكالي لـحـياة إدريس. فعلًا، الشــكل الذي اختــاره الكاتب 
لـهذه الـسـيرة الـذهـنية يـتـعـدّى مُجَرَّد ســرد سـيـرة ذاتية. إنـه يـقــصـد إلى 
ــف شـخصية إدريس مـلـقـياً عليها الـضوء من زوايـا مخـتلفة،  أن يـكــثِّ
ـر عن مـرحلة  لـكي يـرتقي بــها إلى مـستــوى النـموذج الإنـساني الـمـعـبِّ
تـاريخية وقــيـمِ جـيـلٍ ومــأساتـه. وهــو مــا يــؤول إلى جــعـل إدريس 
الاسـتـعمال،  وقـيـم  الـتـبـادل  قـيـم  بتيـن  مـوزّعــاً  إشــكــالـياً«  »بطلًا 
حسب تـعـريف لـوسيان كـولدمان. وعـنـاصرتـشـكـيــل نــص »أوراق« 
قـبـل وفاته )خـواطـر،  إدريس مـكتوباً،  تـركه  مـمـا  تـتــكوَّن  عة،  مـتـنـوِّ
رسائل يـوميات، مـذكـرات، مقالات، قـصص، تــأملات... (، ثــم مـن 
تــعـليقات وإضافات صـديـقـيه شـعيب والراوي الذي تـصدّى لـتــرتـيب 
في  معه  عـاشها  التي  الأحداث  وإضافة  الــمــتـنـاثـرة  إدريس  نـصوص 
باريس. بـعبارة ثـانـية، تـتـكـوّن »أوراق« مـن نـوعـين مـن الـخـطاب: 
نـصوص كتـبـها إدريس على امتـداد سنوات، ونـصوص على نــصوص 
قـراءة  حـيـن  وشـعـيب  الراوي  من  كـلّ  وتـأويــلات  تـعـلـيـقات  هـي 
السـيرة التي نـظـم أوراقها الـمـتـنـاثـرة الـراوي. وبـالإمـكان أن نـعـتـبـر 
هذه الـتـعليقات بـمـثابة مــيــتـا- نَـص، أو مـيـتا- سَــرد يــكـمل مـتـن 

الـسـيرة الـمـجـزّأة. 
يـنـطبق  أن  يمكن  الذي  الـدقيق  الـتـوصيف  عـن  الـنـظـر  بــغـضّ 
مـغـايـراً  أنـمـوذجاً  م  تــقـدِّ »أوراق«  فـإن  الـذهـنـية،  السـيرة  هذه  على 
للسـيرة الـذاتية الـمألوفة، وتـنــجح في أن تــعــلـو على أغـراضها، لأن 
شــكل السرد وتـنـويـع مـنـظوراته، وتـفـريـع اللغة المـؤثـثـة لـلـموصوف، 
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تـكـتـفي  لا  التي  الـشاملة  الـرواية  طــابـع  »أوراق«  على  تضـفي 
الـوجود  عـن  أسئلة  صوغ  إلى  تـتـعـدّاها  بـل  والـوقائع،  بالـمحكيّات 
والعلاقة بـالأسـرة والهويـة والحب والتجربة الحياتية في عمومها... ولا 
الحماية  تـكـوّن في ظـل  إلى جـيل مخـضـرم  إدريس  انـتمـاء  أن  شـك 
الانـعـطافات  فرنسا، وعـاصـر  ثـم في جامعات  المغرب  الـفـرنسـية في 
الـفكـرية والسـياسية والثقافية التي عرفها العالم مــنـذ خـمسيـنات القرن 
الماضي، قــد سـاعـد على الارتــقاء بهذه السيرة الـذهـنـية إلى مـستـوى 
الـصوغ الـمـجـازي لـلأســئلة الـمـرافقة للتحوُّلات الـحضارية الـمـؤثّرة 
الـخاص  مـساره  إدريس  لقد عاش  العـشـريـن.  القرن  ّـة  دفـ تـوجيـه  في 
المتَّصل بـمجتـمعه الـباحث عـن الـحرية والانـخراط في المستقـبل وهـو 
ـروها  يـسـتـحـضـر مـا عـاشـتـه مجتمعات أوروبا مـن قـبل، ومـا كـتـبـه مفكِّ
ـع بالمنهج العقلاني، إلا أنــه في الآن نـفسه  وأدبـاؤها. لـذلك هـو مـتـشـبِّ
والجنسية،  العاطفية  تفاصيلها  في  الوجودية  تجـربته  يـعـيش خصوصية 
ومـا يصاحبها من أســئلة مـيـتـافـيزيقية تـذكــيـها قـراءة نـيـتـشه، وفـرويد، 
وســارتـر... على هذا الـنحو، تـكـفّ »أوراق« عن أن تـكون سـيـرة ذاتية 
ف، لـتـغــدو وكـأنها سيـرة مـتـخـيـلة لـشخصية  لشخصية إدريس أو للمـؤلِّ
ثـالثة تـنتمي إلى جــيـل إدريس وجـيـل الكاتب. إنــها سـيرة تـستـجـمـع 
الـجيل،  ذلك  على  طـرحت  أنها  يـفـتــرض  التي  والـمـشاعـر  الأسئلة 
ابـتداء من العلاقة بـالعائلة والوطن، ووصولًا إلى العلاقة بالفـن والسينما 
ـر  والكتابة الإبداعية. هي بـتـعـبـيـر مخـتـلف، سـيـرة جـيل يـواجه تـعـثُّ
سطــوة  من  ويعاني  الـتاريخي،  ـر  الـتأخُّ من  الـتـحرُّر  باتجاه  الـتـغـيـيـر 
التقالـيد العـتيقة ورواسبها الـماضـوية. مـن ثـم، لا يـقـتصـر الخطاب في 
»أوراق« على وقائــع بـعـيـنها، بل يـتـذرَّع بها لـيـلامس القـلق الكامن، 
ر الصراع ضد الـيأس، والتـطلُّع إلى تعـبـير إبداعي يـضيء الـنفس  ويصوِّ
والطـريق. من هذه الزاوية، يجـوز القول إن »أوراق« أشـبه بـالـمشـتـل 
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الذي غـرس فيـه الـعروي الـعـنـاصـر الـروائية الأساس التي اسـتــثــمـرها 
شــكـل  لــديه  الرواية  أن  كـد  أ نفـسه،  الآن  وفي  الأخـرى.  رواياته  في 
يـتـلاءم مع الـموضوع، ومـوضوع مـنـحــفــر في المـجتمـع الذي يـنـطوي 
الــفـرد  لــسـلوك  المـضيـئة  عـنـاصـرها  الـتاريخ  رســـم  »عـقـدة«  على 

ولـقـيـم الجـماعة. 
 إن قـراءة حـوار »من الـتاريخ إلى الحب« فـرصة لـلإنـصـات إلى 
ـر عربي كـبــيـر بـرهن على نـفاذ البـصـيرة وبـعـد النـظـر والـجـرأة  مـفـكِّ
كانت  وإذا  والـتاريخي.  الـعقلاني  الـتـحليل  وتـرجيح  الـنـقد  في 
عـطاءاته في مـجال الفكـر والتاريخ والتـحليل السـياسي لا تـحتـاج إلى 
تـعـريف، فـإن إسـهامـه في الإبـداع الروائي والتنــظـيـر لـه، يـسـتـحـقّ 
المـفـكرين  من  لـيس  العروي  الأستاذ  لأن  والمناقشة؛  الاهتمام  أيـضاً 
الـمـكتـفيـن بالانغلاق داخــل حـرمِ المصطلـحات والمفاهيم والأنـساق، 
بــل هـو مـدرك لأهـمية الـفن والأدب في الـتـعـبـيـرعـن وجـود الإنـسان 
والـعلوم  العلوم  بـلـغت  مـهـما  أنــه  ذلك  اليوم.  عـالــم  في  وصـورتـه 
الإنـسـانية مـن قـدرة على التـحليل وإنـتـاج الـمـعرفة، تـبـقى الـحـاجة 
يـضيـع  أن  نـخـاف  »الذي  الشـيء  ذلـك  عـن  الـتـعــبـيــر  إلى  مــاسّـة 
مـنا« والـمـاثل في ثـنـايا الـنفس ومــدارج الـروح، ومــسالك الأهــواء 
هذه  من  المبدعون  يـقـترب  الأدبي،  التعبير  خلال  ومن  والـرغــائـب. 
الـذي  الجزء  ذلــك  نـسـتـكـمــل  بـها  مـعرفة  الـمـنطـوية على  الأصقاع 

يــضيع مـنا وسـط متاهات الاســتـلاب والـرتـابة الـمـبـلّـدة لـلــحواس. 
نـعيـش  لا  أننـا  هـو  الحوار،  هذا  إليه  يـشـيـر  الذي  الآخـر  والشيء 
بـالـتـاريخ وحـده )على أهـمـيتـه(، بل هناك ضــرورة مـزاوجة الــتـاريخ 
الاجتماعية،  وبـأوضـاعـنـا  بالعصـر  صـلـتـنا  يــوثـق  الأول  والــحـب: 
علاقــتــنـا  مـن  والـلذة  الـمـتـعة  ويـهـبـنـا  عـواطفنا،  يشــحـذ  والـثـاني 
ـق لـنا الـتـوازن والاطـمـئـنان هو  بـالآخــر والآخـريـن. والأفــق الـذي يـحـقِّ
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الوصول إلى تـعـبـيـر إبـداعي كاشف لخـفـايا التـجارب والأحداث التي 
كـثــر، الـبـلـبـلـة والــلايـقــيــن.  كـثــر فـأ نعيشها داخل عــالـم تـطـبــعـه، أ
لا  وأطـروحات  أفـكاراً  م  يـقدِّ أنـه  الـحوار،  هـذا  مـزايا  أهـم  ومـن 
آراء  وهي  مـنـجـزاتها.  م  تـضـخِّ ولا  الـعربية،  الرواية  حصيلة  تـجـامـل 
وعـربية  عالمية  روائية  نـمـاذج  مـن  مـسـتـقـى  ر  تـصـوُّ إلى  مـســتـندة 
أثــبـتـت قـدرتها على اجـتـيـاز الـحدود. إلا أن قـيـمة ما يـحـتــويه هذا 
الـحوار مــع مـفـكر جـادّ ورصـيــن، إنـما تــتـمـثَّـل قبل كل شــيء، في 
ـصـل بـرحـلة الـرواية العـربية الـتـي  تـطـعيـم وتـحــريك الـتـفـكـيـر الـمـتِّ
جـاوزت المئة سنـة مـن عمـرها. وحصـيلة هـذا الحوار تـنـضـاف إلى مـا 

كـتـبـه نـقّـاد عــرب آخـرون لهـم اهتـمام بـنـقـد الروايةونـظـريـتهـا. 
الـعـربية قـد راكـمـت نـصـوصاً كـثـيـرة  ألا يمكن الـقول إن الرواية 
المـوروث وتجديد  الـبـوح والفضح والـكشـف وخـلـخلة  جـرؤت على 
ـر والـرقابة وكـتـم الأنـفاس؟ ذلك  المــتـخــيَّـل، على رغـم شـروط الـتـأخُّ
الآتـية  الـحــداثة  لـتـلك  تـجسـيـد  لـي، هـي  يـبـدو  مـا  الـرواية، في  أن 

وأيـقـونـة لصورتها المضيـئة لمـعالم الـطريق. 

محــمّد بــرادة
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مدخل

نَضَعُ بين يدي القارئ نَصّ الحوار المطوَّل والممتع الذي أجْراه الأستاذ 
ر  المفكِّ مع  الداهي  محمد  الدكتور  والأستاذ  برادة  محمد  الدكتور 
وتلقائياً،  شفوياً  كان  أنه  من  الرغم  وعلى  العروي.  عبدالله  والروائي 
الروائية  التجارب  الغوص، ويقدم خلاصة  النظر وشدّة  بدقّة  يتّسم  فهو 
ولبابها. يتفرع هذا الحوار إلى ثلاثة محاور تتشابك مواضيعها في بعض 

الأحيان.

العالمية  للرواية  الاعتباري  الوضع  معالجة  على  الأول  المحور  انكبَّ 
وبيان  إلخ(،  وإيكو..  وهمنغواي،  وتولستوي،  دستويفسكي  )أعمال 
بحرية  ومشاعره  أفكاره  عن  للتعبير  الروائي  بها  يتمتَّع  التي  الفسحة 
وطلاقة، وإبراز الدور الذي يمكن أن تلعبه الرواية في المجتمع العصري 
التلفزيونية؛ وذلك لاستجلاء ما يضمن  بالأفلام والمسلسلات  المفتتن 

للعمل الفني خلوده، والإحاطة ببعض الشروط التي تنضجه.

التي  الأحكام  بعض  الثاني  المحور  في  العروي  عبدالله  الأستاذ  يعيد 
أصدرها في فصل »العرب والتعبير عن الذات« من الأيديولوجية 
حساسية  وظهور  الأحداث،  ر  تغيُّ إثر  على  وذلك  المعاصرة؛  العربية 
رؤيته  في  جوهرياً  يظل  ما  لكن  مغايرة.  روائية  وذائقة  جديدة  نقدية 
الثاقبة ونسقه الفكري المحكم، هو أن الرواية العربية - باستثناء بعض 
العامة والمتميزة - مازالت مهتمّة بالموصوف )انظر في هذا  الأعمال 
الذي  بالموضوع  منشغلة  وغير  ص240(   ،1989 أوراق،  إلى  الصدد 
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يمكن أن يجعلها تنفذ إلى جوهر الأشياء، وتقتنص المشاهد والوقائع 
من  تتحرَّر  لم  أنها  كما  ونبضاته،  الواقع  رنّات  إلى  وتنصت  النادرة، 

الطابع التجزيئي والنفَس القصير اللذين يَسِمان القصة القصيرة.

سَلَّط الأستاذ عبدالله العروي في المحور الثالث الأضواء على تجربته 
ل  تكفُّ عن  وبحثه  الروائية،  أعماله  في  للتجريب  ره  )تصوُّ الإبداعية 
القبض على »النغمة الناقصة« أو »الرنّة الخاصة« المتمثلة في تشخيص 
تقييمه   ( والنقدية  فنياً(  به  والاستلذاذ  والجماعي  الفردي  الإخفاق 
ره للرواية الناضجة التي تمتح موادها  للممارسة النقدية الجديدة، وتصوُّ
المكثَّفة  للاتّصالات  مستقطب  فضاء  ومن  رحب،  زمن  من  التخييلية 
المتنوعة،  والفردية  الاجتماعية  والمشاريع  المختلفة  والمصادفات 
واشتغاله بالموضوع الهارب المنفلت الذي بإمكانه أن يشخص جوانب 

ومظاهر معينة من العقدة التاريخية والنفسية للشعب المغربي(.

وبعد، فإن هذا الحوار يغري بالاطلاع عليه لأنه يحتوي على معلومات 
دقيقة حول التجربة الروائية، ويستدرك ما بقي مغفياً في الأيديولوجية 
العربية المعاصرة، ويبين أن العمل الروائي ليس تنميق اللفظ وتزويق 
عن  مضنٍ  وبحث  وفني  فكري  جهد  هو  بل  المشتاق،  وتلهية  الغرض 
في  المنغرسة  الموروثة  العقد  عن  بفنية  )التعبير  الضائع  الموضوع 
تطويع  بعد  إلا  الموضوع  هذا  إدراك  يمكن  لا  الجماعي(.  اللاشعور 
الملائمة،  الأغراض  على عكس  قادرة  تصبح  حتى  السردية  الأشكال 
وهمنغواي  بروست  من  المستعارة  أي  الحقيقية  المشاعر  واستيعاب 
ل الأسماء »علي« محل »ميشيل«،  وكونراد )بحيث لا نعاين إلا تبدُّ
و»القاهرة« أو »الدار البيضاء« عوض »باريس«(، فكلما استرسلنا 
في الكلام تبيَّنَ لنا أن الموضوع - في الوضع الراهن - هو ضياعه، وأن 
ما يشدّ انتباه أغلب الروائيين هو الموصوف، أي ما تلتقطه عادة عدسة 
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العيون يومياً من ظواهر  تراه  رة من مشاهد ووِضْعَات، وما  المصوِّ الآلة 
اجتماعية وإنسانية، وكَذلك ما أصبح تسجيلًا مجرَّداً لتصاريف الحياة 
وقضايا البشر دون النفاذ إلى ما يتركه التاريخ في النفوس، وإلى البرامج 

الموروثة في الأذهان والأفئدة.
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1 - عن الرواية في الآداب العالمية.

 (Aspects of الرواية  مظاهر  كتابه  في  إ.م  فورستر  يقرّ 
استطاع  الإنجليز  الروائيين  من  أحد  لا  أنه   the Novel)
أن يكون في مستوى وحجم تولستوي ليعطينا صورة تامة 
عن الحياة الإنسانية، ولا أحد منهم استطاع أن يتغلغل في 
ما فعل »پروست«. كيف  البشرية على نحو  النفس  أعماق 
الروائي  الإبداع  قمم  من  الثلاث  التجارب  هذه  تقيّمون 
الرواية  اعتبار  في  فورستر  تشاطرون  وهل  العالمي، 
داً من الروايات العالمية الأخرى  الإنجليزية أقلّ تميُّزاً وتفرُّ
وأنها، عكس الشعر، لم تتمكن من إنتاج نماذج فنية رائعة، 

من فرض نفسها على المستوى الكوني؟

العروي: استرعى انتباهي هذا الحكم أول ما قرأت فورستر. إن فورستر 
معرفة  لديه  وبالطبع  متميز،  ناقد  كثيراً. وهو كذلك  أحبه  كاتب ممتاز، 
الحكم.  من  بت  تعجَّ هذا  كل  رغم  ولكن  الإنجليزي؛  بالأدب  دقيقة 
يبدو لي أن الرواية بالمعنى المعاصر نشأت في إنجلترا، وتطوَّرت فيها، 
ل  وانتقلت بعد ذلك إلى بلدان أخرى ولكن بقيت انجلترا، باستمرار، تمثِّ
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إحدى قمم الفن الروائي، فلا أدري ما هو السبب الحقيقي وراء هذا 
الحكم. لو طرح عليَّ هذا السؤال، في وضعي الحالي، لذكرت، على 
الفن.  كَتَب في في هذا  مَنْ  الأقل، ثلاثة روائيين أفذاذاً اعتبرهم أهمّ 
لاشك أنني سأذكر، على الأقل اسماً أو اسمين من الكتّاب الإنجليز.
ولم  الإنجليزية  باللغة  كتب  )وإن  جويس  وبالطبع  هاردي،  طوماس 
يكن إنجليزياً(، لكنني أقول، بصراحة، إنني لا أفهم ما وراء هذا الحكم.

الروسي  للأدب  الواسع  الانتشار  قريب  حدّ  إلى  لوحظ، 
والولايات  فرنسا  ذلك  في  بما  العالم  بقاع  جلّ  في 
وتولستوي،  دوستويفسكي،  فروايات  الأميركية؛  المتحدة 
نجاحاً  حققت  إلخ  وغوركي..  وسولڤييف،  وسولجنستين، 
كبيراً في مبيعاتها وفي استمالة وفتن عدد كبير من القراء. 
البولوني  للشاعر  مجازياً  تعبيراً  نورد  الصدد  هذا  وفي 
نوبل  جائزة  على  الحائز   C.Z.MI-LOSZ زيصلو  ميلوز، 
أن  لك  يمكن  لا  الفيل  ترى  »أن   :1981 لسنة  الآداب  في 
فرض  لِمَ  دائماً«.  يهيمن  العظيم  إن  تراه.  لا  أنك  تزعم 
الأدب الروسي عامة والإنتاج الروائي خاصة هيمنته على 
من  روائيين  بالذات  روسيا  أنتجت  ولم  بأجمعه؟  العالم 

حجم دوستويفسكي؟

متعددة.  جوانب  له  لأن  بالطبع،  جداً،  عويص  سؤال  هذا  العروي: 
مجتمعات  في  يؤثر  أن  يمكن  واسع،  تأثير  للكاتب  يكون  أن  يمكن 
الروائي.  الفنّ  قمة  في  يكون  لا  ذلك  ومع  عدة،  لأسباب  مختلفة 
من  هو  هل  لكن  الروائيين،  كبار  من  أنه  لاشك  مثلًا  فدوستويفسكي 
الرأي.  بهذا  يقول  من  تماماً،  أشاطر،  لا  أنا  الفن؟  هذا  في  المبدعين 
لماذا؟ لسبب واضح بالنسبة لي، وهو أنني حين أعود إلى الكيفيّة التي 
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كتب بها دوستويفسكي قصصه، يجب على الإنسان ألا ينسى أن هناك 
دوستويفسكي  بها  تصوّر  التي  الكيفية  في  مت  تحكَّ مادية  شبه  دوافع 
فن القصة. كان مفروضاً عليه أولًا أن يكتب رواية طويلة جداً، إذ، في 
يكتب  أن  فعليه  روايته.  من  يتعيّش  الكاتب  كان  عشر،  التاسع  القرن 
رواية طويلة جداً مليئة بالشخوص والمفاجآت والأدوار.. إلخ.، وهذه 
يكتب  لا  كان  إنه  ثانياً،  إلخ.  بلزاك..  أو  ديكنز  عند  نعاينها  ظاهرة 
الرواية بل كان يمليها إلى حد أن زوجته الثانية »آنا جريجوربيفنا« 
كانت هي الكاتبة التي تكتب ما يمليه على نحو مختصر، ثم بعد ذلك 
أن  تملي عوض  الرواية كونك  تقنية  تأثير على  له  بالطبع  تنشره. وهذا 
تكتب بيدك وقلمك. ثالثاً، وهذا واضح بالنسبة لمن يقرأ الكتاب الذي 
يحمل عنوان يوميات كاتب )Joutnal d'un écrivain(، وهو عبارة 
عن مقالات كان ينشرها دوستويفسكي في مجلة دورية )سنوية( يشرف 
الوحيد فيها تقريباً. فمن يقرأ هذه  المساهم  هو نفسه عليها. وكان هو 
المقالات يرَ أن الأفكار الموجودة فيها، وهي أفكار سياسية واجتماعية 
وتاريخية، تتكلم عن الجنس السلاڤي، وعن الدين المسيحي، وخاصة 
إلخ،  والأتراك..  بالجرمان  السلاڤ  علاقة  عن  الأورثوذوكسي،  الدين 
صة  توجد مشخَّ التي  الأفكار  بالضبط،  الأفكار هي،  أن هذه  ويلاحظ 
في رواياته الكبرى مثلًا: »الإخوة كرامازوف«. فمن يقرأ هذه الرواية 
ب  ستطالعه هذه الجملة: »كل منا يريد أن يغتال أباه«. فالمرء يتعجَّ
لكن.  الإنسان،  نفسانية  في  ق  التعمُّ هو  هذا  سيقول  الجملة،  هذه  من 
ر أن المعنى الوحيد وهو أن الأب عنده هو روسيا، وأن الكلام  إذا تذكَّ
وهو  الغربي  الاتجاه  اتجاها.  أخ  كل  ل  يمثِّ حيث  اتجاهين  على  هو 
ر لروسيا، واتجاه للماضي وهو نوع آخر. وبجانبهما الأخ الثالث  التنكُّ
راً  تنكُّ كثر  أ كان  من  يعرف  ولا  الأخوين،  بين  د  يتردَّ الذي  هو  أليوشا 
القضيّة  النقطة في تشخيص  أباه، حينئذ تكمن  اغتال  لروسيا؛ أي من 
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وتجسيدها وفي جعل القضيّة قضيّة تاريخ وجعلها قضيّة نفسانية وقضيّة 
والنفساني  الفردي  التعبير  من  تمرّ  عنها  يعبّر  عندما  ولكن  شخص. 
يبق  ولم  تماماً  واضحة  فتبدو  الأمور  وتتضح  التاريخي،  التّعبير  إلى 
السطحي والساذج. وما  للقارئ  يبدو  الذي  ق  التعمُّ في ذلك شيء من 
يقال عن »الإخوة كرامازوف« يقال عن باقي الروايات. فلذلك تبقى 
ر أن هذا الكاتب يكتب في مسائل خاصة جداً  نقطة، وهي كيف نفسِّ
يتكلَّم  لأنه  اجتماعياً  وتاريخياً:  اجتماعياً  قضايا محددة  وهي  بروسياً، 
بعد، لا  فيما  إلا  يتحرروا  ولم  أقناناً  قبل  من  كانوا  الذين  أولئك  باسم 
ينبغي أن ننسى أن جَدّ دوستويفسكي كان قنّاً ومملوكاً لا يملك نفسه 
يته، ولذلك هذه هي علاقته مع »تولستوي«: هي علاقة القن  ولا حرِّ
بالنبيل الشريف الذي كان دائماً وباستمرار حرّاً، وله صفحات حول هذه 
كُتِبَ عن فنّ تولستوي، فإذن هناك جانب  المقارنة، وهي من أهمّ ما 
اجتماعي، وهناك جانب تاريخي وهو روسيا أمام أوروبا. ولازلنا نرى 
أن الآن أهمية هذا الجانب، فأقول: كيف نُفسر أن هذه الأمور خاصة 
بروسيا، ومع ذلك يتفهمها القارئ في المغرب وأوروبا والصين وأميركا 
نقطة  ليست  بالذات  النقطة  هذه  أن  رأيي،  هو  وهذا  أظن،  اللاتينية؟ 
خاصة بروسيا، وإنما، وهنا يكمن الإبداع، هذه النقطة نجد ما يشبهها 
في قصص  إنجلترا  في  مثلًا،  نجدها،  الأخرى.  الأوروبية  الآداب  في 
كانت  الأخير  هذا  كتبها  حين  لكن  لوالترسكوت.  التاريخية  الروايات 
كشيء ماض  مشكلة قديمة مرّت عليها ثلاثة قرون، وصار يتكلَّم عنها 
في روايات تاريخية. كذلك يمكن أن نجد الشيء نفسه عند الفرنسيين 
أو الألمان، لكن، وباستمرار، باعتبارها مشكلة متجاوزة، في حين إن 
للآخرين.  بالنسبة  قديمة  المشكلة  وتصبح  الأزمنة  فيها  تتداخل  روسيا 
أخرى.  لشعوب  بالنسبة  ومستقبلية  لروسيا،  بالنّسبة  حاضرة  ولكنها 
ويتفهمها  الغربي،  الأوروبي  يقرأها  العمل  برنامج  في  دائماً،  فهي، 
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وباستمرار  مها لأنها حاضرة،  ويتفهَّ السلاڤي  ويقرأها  لأنها من ماضيه. 
أنها  الشعوب  هذه  تحسّ  عندما  معها  تجاوباً  الأخرى  الشعوب  تجد 
أن نسميّه  ما يمكن  السر في  بالأزمة نفسها. ففي نظري، هذا هو  تمرّ 
وقتية دوستويفسكي الدائمة، لا تُتَجاوز أبداً. ولكن، وكما نرى، فهذه 
ظاهرة تاريخية واجتماعية، ما الجانب الفني فيها؟ هذا ما استفسر عنه. 
قيل، مرة ليهمنغواي، اقرأ دوستويفسكي. وبعد قراءته قال: كيف يمكن 
لكاتب كبير مثله أن يكون أسلوبه بهذه السهولة، وعدم الدقة في انتقاء 
الكلمات والتعابير المناسبة؟ وهذا واضح في رواياته، ومع ذلك نعتبره 
من كبار الكتّاب، مع أننا لا نجد عنده جملة واحدة يمكن أن نعتبرها 
دقيقة في تعبيرها.. نقول إن ذلك يدل، فقط، على أن الرواية في بعض 
التاريخي والاجتماعي  الأحيان تكون قصّة طويلة يتغلّب فيها الجانب 

على الجانب الفنّي.

نتكلم  أننا  نعلم  أن  يجب  دوستويفسكي،  شاعرية  مثلًا،  يقال،  عندما 
مسلسل  أو  فيلم  شاعرية  عن  نتكلم  كنّا  لو  كما  الشاعرية  هذه  عن 
سينمائي، وليست شاعرية اللّغة وإنما شاعرية المناظر.. على أي حال، 
في نظري، لا يمثّل دوستويفسكي قمّة الصناعة الروائية رغم أهميته.. 
كتب دوستويفسكي في فصل من روايته »المراهق«، وهي قصّة غير 
معروفة، لكن تعتبر من أروع ما كتب، أقصر من رواياته الأخرى لكنها 
ز فيه بين عمله  عميقة جداً، وفيها قسم لم ينشَر، فيه ثمان صفحات يميِّ
سليل  نبيلة،  أسرة  سليل  باعتباره  تولستوي،  إن  يقال  تولستوي.  وعمل 
روسيا الحاكمة، يعيش في جوّ الجمال، ويعبّر عن الجمال دون إرهاق 
أو مجاهدة، أما أنا - سليل المستعبدين - فلا أعرف من الجمال شيئاً، 
تولستوي،  أبداً  به  يحلم  لم  جمال  آخر،  جمال  إلى  أصل  أن  وأحاول 
الهاجس  عن  بعيداً  تجده  دوستويفسكي  جوّ  في  تفكر  لمّا  وبالفعل 
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له  ذلك  كل  خلال  من  ولكن،  والقتامة،  والفقر  الحزن  جوّ  الجمالي، 
هاجس من نوع آخر، الجمال الروحي. فعنده صفحة من أروع ما كتب 
عن جمال المرأة الروسية. فهي لا تكون جميلة إلا مدة عشر سنوات بين 
الروسية جمال عابر  المرأة  عشرين وثلاثين سنة؛ ولهذا السبب فجمال 

جداً. فهذا الحسّ بالجمال لا أجده عند نجيب محفوظ.

ألا تلاحظون فيما يخصّ الروائي دوستويڤسكي، أنه شديد 
المنبيّة  الأصناف  القديم:  الإنساني  التراث  على  الاطّلاع 
ير،  والسِّ الرؤيا،  وسِفْر  والإنجيل،  القديمة،   Mènippèe
الأموات  مملكة  إلى  الرحلوية  والأشكال  لوكيان،  ومنبيّة 
متمثلًا  كان  السقراطي..  والحوار  الكرنڤالية،  والأساليب 
الروائية  أعماله  في  نعاينها  التي  الأمور  هذه  لكل  هاضماً 
البيضاء،  والليالي  والقبو،  تافه  إنسان  وحلم  )بوبوك، 
دوستويڤسكي  شاعرية  تكمن  كرامازوف...(  والأخوة 
وفي  روائي  قالب  في  الأمور  هذه  كل  استثمار  كيفية  في 
توظيف التّعدد اللغوي، وفي تمييزه لفئات الشخوص حسب 
ومهنهم،  وأعمارهم  والتاريخية  الاجتماعيّة  وضعياتهم 
فة..  وفي تشخيص ازدواجية قيمة الكلمات والتعابير الموظَّ
استوقفتني  التي  الدقيقة  الجمل  بعض  الآن  أستحضر 
في  الجملة  هذه  أوقفتني  مثلا  رواياته،  بعض  أقرأ  وأنا 
Elle a èpinglè ma robe à la si� »»الليالي البيضاء«: » 
رواية »الإخوة  الجمل في  مثل هذه  استوقفتني   ،»enne
رهيب  هو  مخيف!  رهيب  شيء  »الجمال  كرمازوف«: 
بل  مخيف،  أنه  ليس  الجمال  في  ما  أفظع  يحدّ..  لا  لأنه 
ف طيف  ينظِّ يُفهَم «، »رأيت طيف حوذي كان  أنه سرّ لا 
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رواية  في  الجملة  هذه  واستوقفتني  فرشاة«.  بطيف  عربة 
به:  أدليت  مما  وتصويراً  وقعاً  أقل  كانت  وإن  »القبو« 
يقتصد  الخامسة صباحاً«.  البندول متنحنحاً بحلول  »يرنّ 
فويدور دويستويفسكي في اللغة، ويعتني بها أحياناً حتى 
العربية  الترجمات  معظم  على  يُعاب  وما  إيحائية.  تكون 
تها وإيحائيَّتها. جملة واحدة تغني  لغته شعريَّ أفقدت  أنها 

عن الاسترسال..

العروي: أعود إلى ما قلته مراراً. إنّ الكُتّاب الروس كانوا على اطّلاع 
كتبه الغرب )ألمانيا، وإيطاليا، وإنجلترا، وفرنسا(  واسع على جميع ما 
كثر من ذلك كانوا، جُلّهم، يستطيعون  في الماضي وفي الحاضر، بل أ
تولستوي  وعند  بالفرنسية،  أو  بالألمانية  أجنبية  بلغة  مباشرة  الكتابة 
بالفرنسية  وليست  الجيدة  بالفرنسية  مكتوبة  صفحات  ودوستويڤسكي 
الواقع  في  هذه  عنها،  تكلَّمتم  التي  بالملاحظة  يتعلّق  ففيما  رة.  المكسَّ
ظاهرة عامة فُرِضت فرضاً على الكتابة الروسية، في القرن التاسع عشر، 
بالطبع معنى  ولها  الروسية،  الواقعية  راية  نقاد معروفين رفعوا  لدن  من 
حسب  الأشخاص  تمييز  محاولة  أي   - الواقعية  فهذه  معروف؛  واسع 
المجتمع - أصبحت عادة عند أي كاتب روسي في القرن التاسع عشر. 
ولم يبدأ بالانفصال عنها إلا في نهاية ذلك القرن، وربما مع تشيكوف 
الذي سلك طريقاً آخر، حاول من خلاله تجديد الرواية الروسية. أضيف 
نقطة واحدة تتعلّق بما تحسّون به من خصائص لغوية. فاللغة الروسية 
في القرن التاسع عشر، بما إنها لغة جديدة وتستهدف الواقعية، كانت 
وغيرها(.  )الفرنسية  التقليدية  الكلاسيكية  اللغات  من  وأشمل  أغزر 
إلا  أخرى  لغة  بعد  وتنضج  ر  تتطوَّ لغة  مامن  السر،  هو  وهذا  نلاحظ، 
مثلًا،  فالألمانية،  والتراكيب.  المفردات  ناحية  من  منها  أوسع  وتكون 
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الرواية هي  أن  الفرنسية، والروسية أوسع من الألمانية، وبما  أوسع من 
فنّ شامل، ليس كالمسرح أو الشعر، يهدف إلى وصف مجموع الكون، 
زات  كانت اللغة غنية كان الفضاء أوسع. وهذا واضح من المميِّ فكلّما 
توسيع  على  قادرين  الروس  الكتّاب  جعلت  التي  المُسَهّلات  من  بل 

الفضاء الروائي بكيفية واضحة.

»فن  كتاب  صاحب   ، ولسن  لكولن  التلاميذ  أحد  قال 
الرواية« وهو يستفسر، ويستفهم عن جدوى الرواية: »أود 
كون كاتباً، ولكنني لا أستطيع أن أؤمن أن الروايات  أن أ
مهمة، فإذا ما شاركت في مسيرة احتجاج ضد الحرب فإنه 
تعلم  فإنك  قصّة  كتبت  إذا  تأثير، ولكنك  لذلك  يكون  قد 
أنها خيال محض. مامن رواية غيّرت مجرى الأحداث في 

هذا العالم«.

الذي  الدور  نظركم،  ما هو، في  القولة،  انطلاقاً من هذه 
يميل  معاصر  مجتمع  داخل  الرواية  به  تضطلع  أن  يمكن 
وكيف  وللمراقبة؟  للتقنيين  كثر  أ ويخضع  الإنتاجية،  إلى 
يمكن لها أن تنافس ما يسمّيه ميشيل ريو في كتابه »حلم« 
الممثّل  الجماهيري«  لـ»التخييل  الواسع  الانتشار  بمنطق 
في ملايين الكيلو مترات من شرائط المسلسلات والأفلام 
السينمائية والفيديو وملايين النسخ من الروايات البوليسية 
التي تستهدف التسلية؟ وهل بالإمكان، كما يستفهم الأستاذ 
مولين  الكتابة  في  الروائيون  يستمرّ  أن  برادة،  محمد 
الأولوية لأسئلة الذات معرضين عن معطيات العلم؟ وهل 
ك  وصلنا إلى عصر يَستخِفّ بوظيفة الأشكال الأدبية ويشكِّ

فيها؟
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العروي: كل هذه الأسئلة في محلّها وهي موضوعة، فعلًا، لأي كاتب. 
الأسئلة  هذه  عن  يستغني  أن  يمكنه  العربي  الكاتب  إن  فقط،  أقول، 
باستثناء بعض  أيّ حال،  يملك جمهوراً. على  أنه لا  هو  واحد  لسبب 
النقط كالقاهرة لأسباب تاريخية معروفة والتي تعطي للكاتب جمهوراً 
بالمعنى  العربي جمهوراً  العالم  في  لقراءته في حدود، فلا نجد  مهيئّاً 
للجمهور  يكتب  إنه  يقول  أن  للكاتب  خلاله  من  يمكن  الذي  الواسع 
الفلاني. فالكاتب الأوروبي عندما يقارن نفسه بما كان عليه الحال في 
القرن التاسع عشر - ملايين القراء تنتظر بشغف فصلًا من رواية لديكنز، 
مثلًا، أو فصولًا من رواية »الحرب والسلام« لتولستوي، أو فصلًا من 
رواية »أوجين سُو )Eugène Sue(« في فرنسا، أو فصلًا من رواية 
بلزاك - يحق له، حالياً، أن يندب حظّه لأنه لم يعد في ذلك المستوى 
بسبب مزاحمة السينما أولًا ثم التلفزة ثانياً. ولكن هذا ليس هو وضعنا. 
نظري، هذه  في  قليلة.  لجماعة  يكتب  العربي  الكاتب  أيّ حال،  علي 
ليس  الرواية  فنّ  مع  يتعامل  أن  من  وتمكّنه  تحررّه  التي  هي  الوضعية 
بالمعنى الأصلي؛  للرواية، ولكن كهاوٍ  كمحترف، بمعنى ليس كخادم 
ذلك  مع  ولكنه  الرواية،  تعاطيه  على  ومرغم  مدفوع  غير  شخص  لأنه 
قلت،  يخصني  فيما  ودوافع.  سبب  وله  هدفٌ  له  واحد  كل  يكتبها. 
مراراً، إنني منذ صغري وأنا أحلم بذلك، ولو لم يتغيّر اتجاهي بسبب 
التي  السياسية  الأحداث  وهي  يقال،  كما  إرادتي  عن  خارجة  أحداث 
الرواية.  كتابة  في  صت  تخصَّ لربّما  الخمسينيات،  في  المغرب  عرفها 
كتبت  ما  أحسن  لكتبت  فيها  صت  لو تخصَّ أنني  تماماً،  لست مطمئناً، 
حتى الآن، أشكّ في هذا على أيّ حال. ما يدفعني لكتابة الرواية أمْرَان: 
د بها. قلت، مراراً، إنه رغم قراءتي  الأول هو خدمة اللّغة العربية والتلذُّ
ذي باللغتين معاً  باللغة الإنجليزية وقراءتي وكتابتي باللغة الفرنسيّة وتلذُّ
العربيّة،  باللغة  أكتب  وأنا  أجده  الذي  د  التلذُّ درجة  إلى  أصل  لا  فأنا 
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أتلذّذ بقراءة اللغة العربيّة والكتابة بها حين لها من قوة إيحائية بسبب 
أقول  )لا  للإنسان  يمكن  بحيث  التكسير،  وبسبب  الاشتقاقي  تركيبها 
يتلاعب، ولكن يحسّ أنه يسيطر على المادة اللغوية( وهو شيء صعب 
دة، بعد أن قطعت كل العلائق  في اللغات الأخرى التي لها أشكال محدَّ
وهو  الثاني  الدافع  أما  الأول،  الدافع  هو  الاشتقاقية. هذا  مع جذورها 
كانت  الأهم هو أنه في كل التعابير الأخرى التي هي تعابير فكرية سواء أ
من نوع البحث التاريخي أم كانت من البحث الفلسفي أم من التحليل 
ما  وهذا  أقول،  بل  الكاتب،  على  مفروضة  مادة  هناك  الأيديولوجي، 
قلته مراراً وتكراراً، إن الأهداف أيضاً محدّدة، لأنّ من أراد أن يكتب 
عليه.  يبرهن  أن  يريد  ماذا  مسبقاً،  يعرف،  التاريخ  في  أو  الفلسفة  في 
أي  العربية،  البلاد  تخلف  وهو  معيّنة  كتب  في  قلته  ما  بسبب  لماذا؟ 
أنها مسبوقة في الميدان الفكري والاجتماعي والعلمي والثقافي. وبما 
أنها مسبوقة فالمفكّر يتعامل، دائماً، في أفق مفروض عليه. طيّب هذا 
إذا ما بقينا، طبعاً، في نطاق العقل أما إذا اتَّجهنا إلى اتجاهات أخرى 
)اتّجاهات الكشف والتصَوُّف( فهذا أمر آخر، لكن الاتجاه سيلتقي مع 
ما سأقوله الآن، فإذن ما يميّز الكتابة الروائية هو أنها تبحث عن أشياء 
والأيديولوجيين  الفلاسفة  عند  والمذكورة  المعقلنة  المضامين  خارج 
تدعو  الكيفيّات،  من  بكيفية  نفسانية،  تجربة  هناك  فإذن  خين.  والمؤرِّ
شاعراً  لست  أنني  بما  نظري،  وفي  الاستكشاف.  من  نوع  إلى  المرء 
ولست فناناً، فلم يبق لي إلا هذا الميدان وهو ميدان الرواية الذي أبحث 
فيه عما لم يعبّرِ عنه الآخرون لأنهم لم يمرّوا بتجربتي. إذا فكرت في 
التاريخ، هناك ملايين من الناس فكّروا مثلي.. إذا فكّرت في الفلسفة 
وفي أسباب المعرفة أو في العلوم فأنا تلميذ وسأبقى تلميذاً، لأن هناك 
ملايين من الناس سبقوني إلى هذا الميدان، ولهم إمكانات تفوق مئات 

المئات ما يمكن أن أحرزه.
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كل ما يمكن لي هو أن أتعلَّم منهم، وأن أحاول أن أفهمهم. فهذا يحاول 
أن يفهم هايدغر، وهذا يحاول أن يفهم كلام دريدا، وهذا يحاول أن 
م شعر الشاعر سانت جون بيرس.. إلخ. إذن لم يبق لي ميدان أحسّ  يتفهَّ
به أنه مفتوح لي إلا ميدان الرواية، وهذا ما يدعوني إلى تعاطيها. لذلك 
قلت مراراً إنه الميدان الوحيد الذي يمثل، فعلًا، ميولي الحقيقية. ربّما 
ما أكتبه في الرواية ليس كما يظن البعض )عن صواب أو عن خطأ، لا 
أنا، شخصياً،  ولكن  الفكري  الميدان  في  أكتبه  ما  أدري( في مستوى 
أستلذّ بكتابة الرواية وهذا هو الأهم. وثانياً أجد نفسي حراً كأنني في 
بيداء أرتع دون أية قيود، وليس فوقي تاريخ أو فلسفة أو علم اجتماع 
يقول لابد أن تذهب في هذا الاتجاه إذا أردت أن تكون من أبناء القرن 

العشرين.

إيكو  أمبرتو  الإيطالي  والروائي  السيميائي  أن  ترون  ألا 
محظوظ رغم هيمنة وسائل الإعلام؟ فهو استطاع أن يبيع 
كثر من مليوني نسخة في  سبعة عشر مليون نسخة.. )باع أ
إيطاليا والباقي خارجها(، وتحقّق النجاح نفسه في »رقاص 
فوكو« )قاطعني الأستاذ العروي بقوله: إنها حققت نجاحاً 
الذي  العدد  في  ماقرأت،  وحسب  منتظر(.  هو  ممٌا  أقل 
اليومية،  ليتير« وفي بعض الصحف  له »ماغازين  خصّصته 
في  منهمكاً  كان  إذا  ما  الشوارع،  في  يسألونه،  الناس  إن 
صدورها  يترقبون  أنهم  له  ويؤكدون  جديدة  رواية  كتابة 

بشغف شديد.

العروي: في نظري، هذه قضية هامشية لأنها صفقة تجارية، كان من 
أستاذ  إيكو  أمبرتو  تنجح. ونجحت لأسباب عارضة، لأن  ألّا  الممكن 
الأميركية،  النشر  وسائل  على  وتعرّف  أميركا،  إلى  وذهب  سيميائيات، 
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وفهم ما هي ميول القراء. إنهم يميليون إلى حكايات القرون الوسطى 
 Regine ورجينْ برنو ،Jeanne Bourin الشيء نفسه عند جان بوران(
Pernoux.. إلخ( حيث تجد العنتريات )يمكن أن نسمّيها العنتريّات 
الأوروبية( سوقاً واسعة؛ لكن هل »اسم الوردة« ستعتبر بعد عشرين 
سنة كإحدى قمم الإبداع الروائي؟ هذا أمر أشك فيه وكذلك »رقاص 
أيضاً،  إيطاليا،  أن  تلاحظون  السؤال  هذا  طرحتم  أنكم  وبما  فوكو«. 
بحثت عن الموضوع، كما كان عليه الحال في فرنسا وألمانيا وإنجلترا. 
وطنية  قوميّة  قصّة  أول  هذا  إن  قيل  الفهد  لمبدوزا  كتاب  صدر  حين 
بالنسبة لإيطاليا. أما الكتّاب الإيطاليون الآن فهم يبحثون عن رواية في 
شكل لعبة ذهنية. وهذا ماسار فيه أمبرتو إيكو، وما سار فيه دينو بوزاتي، 
وإيطالو كلفينو وما سار فيه، في المسرح، برندلو. وبما أن إيطاليا ليس 
لها مجتمع موحّد كفرنسا فليس لها، بالتالي، تقليد موحّد. بقيت مجزّأة 
قارئاً  يجد  لا  الذي  الإيطالي  الكاتب  فكان  واجتماعياً.  وثقافياً  لغوياً 
أوروبا  مع  يتكلَّم  ولكي  كلها.  أوروبا  إلى  يكتب  أن  مضطرّاً  إيطالياً 
فيه  يفلح  ما  بالضبط  وهذا  الذهنية،  اللعبة  مستوى  إلى  يرتفع  أن  لابُدّ 
الإيطاليون عموماً. فـ»اسم الوردة« هي لعبة ذهنية، أي لغز بوليسي 
وعوض أن يكون في القرن العشرين وضعه المؤلف في القرون السالفة، 
كبر وأعمق لأنه  وهذه هي اللعبة. و»رقاص فوكو« لعبة ذهنية أخرى أ
بناها على حاسوب. وهي، فعلًا، مبنيّة على لعبة الحاسوب. يمكن أن 
نقول إن الرواية الإيطالية الحالية هي إما قصة قصيرة، كالقصة القصيرة 

العربية، وإما رواية مبنية على لعبة ذهنية أي فوق المجتمع والتاريخ.

لاحظ أغلب الروائيين أن روايات همنغواي الأولى »وداعاً 
كانت  والبحر..«  والعجوز  الأجراس،  تُدقّ  ولمن  للسلاح، 
النهر ونحو  كثر أهميّة وجمالية من روايته الأخيرة »عبر  أ
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ينتج  لم  فهو  جويس  عن  نفسه  الشيء  ولوحظ  الأشجار«، 
عملًا رائعاً بعد »أوليس«، من هنا سنطرح عليكم سؤالين: 
في  يفرغها  قد  محدٌدة  موادّ  مواضيع  الروائي  يملك  هل 
عمل أو أعمال معيّنة، وبالتالي يجب عليه أن يعي القواعد 
والتحوط  للمستقبل  أشياء  ترك  في  تتمثّل  للفن  الأساسية 
من قذف كل شيء دفعة واحدة؟ هناك كثير من الروائيين 
والنقاد يرون أن الرواية وصلت إلى نهايتها لأنه لا يمكن 
عن  وهمنغواي  الإضراب،  عن  زولا  قاله  مما  كثر  أ قول 
الشجاعة والحرب، وإليوت عن الدين. وأنه من المستحيل 
بوفاري«،  »مدام  في  فلوبير  إليه  ذهب  مما  أبعد  المضي 
»الصخب  في  وفوكنر  »المقامر«،  في  ودوستويفسكي 

والعنف«.. إلخ؟

من  كل  باستمرار،  تواجه،  التي  هي  الملاحظات  هذه  طبعاً  العروي: 
يفكّر في فنّ الرواية بعد القرن التاسع عشر. لقد تكلم كثير عن موت 
فعلًا،  كان،  همنغوي  أن  نظري، هي  في  الغريبة،  الأمور  ومن  الرواية، 
يدّخرها  أن  ولابدّ  الحكايات،  من  معيناً  قدراً  كاتب  لكل  أن  يظن 
من  مدخَراً  كاتب  لكل  أن  له  قرأتُ  آخر. حين  إلى  من حين  ليستغلهّا 
الحكايات تعجبت من ذلك وقلت: كيف يحقّ ذلك؟ وخاصّة أنّني لا 
أعتبر الكاتب من يكتب حول قصص وحول ما أسمّيه بالموصوف، لكن 
هذا كان رأيه. وكثير من الناس يرون أنه انتحر بسبب ذلك، لأنه أحسّ 

بأنه لم يبق لديه مدخّر من الحكايات.

أنه،  يتعلَّق بجويس. إن مشكلته  بنظرة مخالفة. فيما  إلى الأشياء  أنظر 
يكون  ألّا  قرّر  وطني لأنه  له موضوع  ليس  أنه  يعرف  كان  البداية  منذ 
أن  يرد  لم  بلاده  استقلَّت  وعندما  منها.  وخرج  ايرلندا  طلّق  إيرلندياً. 
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قد  كان  أنه  ذلك  معنى  البريطانية.  بالجنسية  واحتفظ  إيرلندياً،  يكون 
تخلّى عن كل ما يمكن أن تعطيه أرض إيرلندا من مواد، تلك الموادالتي 
ذكرها في قصصه الأولى Dobliners، واضطرّ إلى أن يرتفع مباشرة 
إلى الإنسانية كمادة كليّة. وهذا مافعله في »أوليس Ulysses« وما 
المادة  فإن  له  بالنّسبة  ذلك.  بعد   »Finnegans Wake« في  فعله 
، في النهاية،  الثّقافية العالمية هي مادته، وهذا ليس له حَدّ. ولذلك اهتمَّ
ليس، فقط، بالأفكار بل انتقل إلى اللغة، ومن اللّغة انتقل إلى المنطوق 
أي ما يسمعه الإنسان من كلمات تتوالى دون أن يعرف المعاني، بخاصة 
وأنّه قد فقَدَ حاسّة البصر وأصبح يعتمد، أساساً، على السّمع. إذن، لا 
بالمضمون.  يتعلّق  فيما  يجد خصاصاً  أنْ  يمكن  كان  جويْس  أن  أرى 
على أي حال، بالنسبة لي، أميزّ، باستمرار، بين الموضوعات المحكيّة، 
وهي ما أسمّيه، بكلمة واحدة، خبر الآحاد، وهي الترجمة التي أعطيها 
لـ Anecdote أي الشيء الذي يحدث مرة. فقد كان ستندال يقول، 
إن مادة الروائي هي هذه الأحداث الواقعية، الأحداث التي تحدث مرّة 
)الموجودة في  المنهار«  أشخّصه في قصة »السلطان  ما  واحدة، وهو 
رواية »الفريق«( التي يمكن أن تتحوّل إلى رواية. الشيء نفسه، يمكن 
أن نقوله عمّا وقع لعالم الاجتماع مع زوجته )في الرواية نفسها..( هذه 
من  قصّة  نحكي  أن  يمكن  آخر،  كاتب  أي  أو  أنا،  الرواية.  مادة  هي 
كما  القصّة  تحكي  حين  أنك  المشكل  الآحاد.  خبر  هذا  النوع.  هذا 
وقعت تكون هي، في حدّ ذاتها، قوة رمزية لأنّ الحدث الواحد لابُدّ أن 
يرمز إلى شيء، وإذا تركته كما هو فكأنّك تقول للقارئ: يا سيدّي إني 
أحكي لك قصة بسيطة جداً. ولكنها بسيطة جداً حتى تتمكن أنتَ من 
أنه  كلها مليئة رموزاً. وتلاحظون  تريد؛ لأنها  تأويلها على هواك وكما 
كثر ترميزاً إلّا أن هذه الرموز مقحمة  كانت القصّة قصيرة كانت أ كلّما 
فيها. إذا قرأنا قصة »السلطان المنهار« يمكن أن نجعل منها بحثاً من 
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سبعمئة صفحة، ولكن كل ما نريد قوله ليس فيها؛ ولا يمكن أن يكون 
فيها؛ فلهذا السبب أميّز بين الرواية والقصّة. أقول إن النقطة التي وصل 
إليها الأدب العربي هي نقطة القصة لا نقطة الرواية. نجيب محفوظ، 
في آخر حياته، يكتب قصة من ثلاث صفحات، ويمكن لأي ناقد أن 
يكتب انطلاقاً منها سبعمئة صفحة ظناً منه أن الكاتب العظيم هو من 
ضَمِن في تلك الصفحات تجربة ستين سنة.. أو سبعين سنة، ولكن هذا 
الموضوعَ، أي  أسمّيه خبر الآحاد:  ما  مُقابل  إذن أضع  ليس صحيحاً. 
أنْ يوظّف هذه الأخبار الآحاد لهدف.. ليس بمعنى  أن على الكاتب 
كتب رواية  التربية والتهذيب، فأنا أظن أنني رغم كل ماقاله البعض لم أ
الرواية؛  تَدْخُل ضمنه هذه  هناكمشروع  يكون  أن  ولكن لابدّ  تربوية.. 
أن  التي يمكن  الحكايات  ولذلك، في »أوراق«، أعطيت سلسلة من 
تُحكى ويحكيها من أراد، لكن إذا حكيت، فقط، ماذا نفعل بها، حتى 
في  ندمجها  لم  إذا  الكيفيات،  من  بكيفية  اللغة  مع  فيها  تعاملنا  ولو 
كيف  الموضوع.  عن  البحث  أو  الموضوع  أسميه  الذي  هو  عام  إطار 
وعقود،  بعد عقود  الأميركان،  نرى  ونحن  قلت  كما  ذلك  من  نتعجب 
أم  موضوع  لهم  هل  يتساءلون  ذلك  مع  وأبدعوا،  كتبوا  ما  كل  وبعد 
لا؟ يقولون: ما هي الرواية الأميركية؟ ؟أي تلك الرواية التي لا يَشتْمّ 
منها القارئ أنها رواية يمكن أن تكون لشعب آخر )روايات إنجليزية 
إنه،  يقول  أن  بعامة(. لا أحد يستطيع  أوروبية  أو  فرنسية  أو  ألمانية  أو 
فعلًا، كتب الرواية الوطنية، وجاء بالموضوع. لذلك، وكما ذكرت، تلك 
الجملة عن ثورو، في بداية القرن التاسع عشر، قبل أن يجد الأميركيون 
موضوعاً، كتب »نحن أفاقيون« أي مازلنا نعيش ونكتب كأننا إنجليز 
مُهاجرون في أميركا ولم نتجذر في بلادنا ولم ننحلّ في محيطنا المادي 
والاجتماعي، ونكتب رواية القارّة الأميركية، هذا ما قاله ثورو في ذلك 
كتبت  يقول:  أن  يستطيع  الكبار،  أميركا  كتّاب  من  أحد،  لا  التّاريخ. 
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واحد  كل  فتزجيرالد.  ولا  همنغواي،  ولا  ملفيل،  لا  الأميركية،  الرواية 
وهذا  الجنوب،  في  وهذا  الشّمال  في  هذا  محدود؛  نطاق  في  حاول، 
في الشمال الشرقي، وهذا في الغرب. لكن لا أحد استطاع أن يكتب 
لِمَ لا يكون  بالنسبة لأميركا،  كان هذا صحيحاً،  إذا  الأميركية،  الرواية 

صحيحاً بالنسبة لنا؟

رغم قصر عمر الرواية )أقل من ثلاثة قرون( فهي تمكنت، 
ن، وأن  من منظور كولن ولسن، أن تغيرّ ضمير العالم المتمدِّ
وماركس،  داروين،  تأثير  من  وأشدّ  أقوى  تأثير  لها  يكون 

وفرويد في الثقافة المعاصرة، بمَ تعلّلون ذلك؟

إلى  يعود ذلك  قلتُه:  ما  إلى  وأعود  أعلّل ذلك بشيء بسيط،  العروي: 
يجب  أولًا،  مادته.  إزاء  الروائي  الكاتب  بها  يحسّ  التي  الحرية  هذه 
التذكير بأن كبار الروائيين كانوا كلهم ذوي ثقافة موسوعيّة: بلزاك كان 
يعرف كل شيء عن العلم والفلسفة والقانون واللغة إلخ.. وهذا واضح 
في صفحات وصفحات من قصصه وكأنها بحوث جامعية في ميدان من 
له  الرجل  أن  فتحسّ  لسرفانتيس  »دونكيخوت«  مثلًا  خذ  الميادين. 
تجربة فكرية وذهنية وتاريخية وعسكرية خارقة للعادة. أما في ألمانيا فلا 
يوجد قصّاص أو روائي إلّا وله معرفة موسوعية بالفلسفة والعلم ابتداءً من 
غوته وانتهاء بطوماس مان.. كلهم على هذا المستوى. وبما أن للقصاص 
ثقافة موسوعية فالرواية هي الميدان الوحيد الذي يمكن أن يوظّف فيها 
ص، حتى ولو كنتَ  كل معارفه. أما في الميادين الأخرى فهناك التخصُّ

صاحب ثقافة موسوعية، وتكلّمت في الفلسفة لابدّ أن تتخصّص.

أن  يجب  بالعلم.  متعلّقة  مشاكل  الفلسفة،  في  تُدخِلَ،  أن  يمكن  لا 
فيمكن  الرواية  في  إذاكتبت  أمّا  الفلسفة،  منظور  من  العلم  عن  تتكلَّم 
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ف جميع المعلومات، وحينئذ تكون  لك، بكيفيّة من الكيفيات، أن توظِّ
لديك، بالضرورة، نظرة موسوعيّة ليس، فقط، عن المجتمع الذي تنتمي 
إليه بل ربّما عن التّاريخ والإنسانية جمعاء. فلذلك، الروائي الكبير، في 
روايته من  بلده رغماً عنه حين في  بلده وفي غير  ر في  يؤثِّ الأمر،  آخر 
آلاف الكتب في  معلومات. سأعطيكم مثالًا: يمكن للشخص أن يقرأ 
الفلسفة وفي العلم وفي علم الاجتماع حول ألمانيا، ومع ذلك تتشتت 
شيء،  أي  في  الألماني  اللغز  أي  الألمانية  المسألة  يحصر  ولا  آراؤه 
ويمكن ألا يحسّ أن هناك لغزاً ولكن الألماني يحس أنه ألماني لنفسه. 
يحسّ أنه يمثّل، في نفسه، لغزاً تاريخياً: الألمان، في أوروبا، الألمان في 
العالم. لكن، عندما تقرأ رواية طوماس مان »الجبل المسحور« تجد 

كل الأمور واضحة.

جذور  لها  واللاتنيين.  والسلافيين  الروس  بين  هي  التي  ألمانيا  هذه 
مجهولة من آسيا وساكنة، الآن، في قلب أوروبا، لها مطامح، ولها غرائز 
لا يفهمها الألمان، وتدخل في صراع بين هذا وذاك فتخرج من القصة 
كثر منا في  ق أ بفهم أعمق للروح الألمانية. طبعاً إن القارئ الألماني يتعمَّ
ذلك. وحين يخاطبه طوماس مان يخاطب ما هو أعمق فيه: من خلف 
والاقتصادية، من  الاجتماعية  القضايا  السياسية، من خلف  الاتجاهات 
خلف العقائد الدينية، ومن خلف اللّغة يخاطب شيئاً أعمق. إن الألماني 
الشاب هو من بلغ من العمر ثماني عشرة سنة، ويبحث عن هويته: كيف 
يحق للإنسان أن يكون ألمانياً؟ لماذا أنا ألماني ولست فرنسياً؟ عندما 
الشعر، لأن  آفاق ويجد جواباً لا يجده في  له  تنفتح  الكتاب  يقرأ هذا 
ق  الشعر منفصل، يتحدّث عن دقائق معيّنة وليس فيه هذه الفسحة للتعمُّ
الرواية مثل  كانوا يكتبون  إذا  إلا  الفلاسفة  النفس، لا يجدها عند  في 

طوماس مان.
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2 - ملاحظات عن تجربة الرواية العربية.

هتَها للرواية  الأستاذ محمد برادة: في الانتقادات التي وجَّ
العربية في كتابك »الأيديولوجية العربية المعاصرة( كنت 
للرواية  عالمية  نماذج  من  مستخلَص  تصوّر  إلى  تستند 
العربية  الرواية  تجربة  بينما  طويلة..  ممارسة  بعد  تبلورت 
تعتقد  هل  سنة..  ستين  من  أكثر  عليها  مضى  قد  يكن  لم 
نبدأ من حيث  الكتابة والفن، أن  أنه بالإمكان في مجال 
الأشكال  بسوسيولوجيا  إلى وعي  استناداً  الآخرون  انتهى 
والكتابة أم أن المسألة تستلزم أن تعيش كل ثقافة تجربتها 
لحسابها من خلال التراكم وتوفير شروط الاستقلال الذاتي 
للحقل الثقافي كما تمّ في فرنسا خلال النصف الثاني من 

القرن التاسع عشر؟

العروي: أنا طرحت القضية من جانب آخر، يعني أن ما عبته في كتابي 
غير  كانوا  الأدبي.  الإنتاج  السّتّينات حول  في  النقاد  يكتبه  ماكان  هو 
في  تعمّقوا  الشباب  الكتاب  إن  يقال  الآن  الأشكال.  بمسألة  واعين 
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مبني  إنه  أقول  لا  الشيء جديد.  هذا  ولكن  السردية،  الأشكال  تجربة 
على قراءة كتابي )الأيديولوجية العربية المعاصرة(، ولكن أقول إنه 
لم يكن واسع الانتشار. عندما كتبت ذلك كان الكتّاب يظنّون أن هناك 
شكلًا واحداً هو الشكل المتعارف عليه، وكلما تمرَّن عليه الإنسان ازداد 
تعمقاً فيه. وكانوا يقولون بدأت الرواية مع حسين هيكل، ثم جاء نجيب 

محفوظ فعمّقَها، ثم سار الشرقاوي في تعميقها كذلك.

ليس هكذا  قلت  كله.  العالم  على  يفرضها  مَنْ  الأيام  من  يوم  وسيأتي 
البلدان باستثناء إنجلترا، ولكن  العالمية في أي بلد من  الرواية  نشأت 
بلزاك وهو يدرس باستمرار تجربة والترسكوت، والألمان وهم يدرسون 
التجربة الإنجليزية والألمانية، والروس وهم يدرسون التجربة الإيطالية، 
قبل  الأخرى  التجارب  وهضم  بدراسة  وبدأ  إلّا  بلد  من  ما  بحيث 
باستمرار  وُوجدت،  النقدية،  المكاسب  هذه  على  اعتماداً  الانطلاق، 
الإنتاج  هت  وجَّ التي  هي  نقدية  مدارس  واضح(  روسيا  في  )والوضع 
وليس  معروف،  الروسية  الرواية  نشأة  في  بلنسكي،  دور  الروائي. 
بلنسكي وحده، ولكن هناك كل رؤساء المجلّات التي كانت تَستكْتبُ 
كانوا  ودوستويفسكي  وتولستوي،  تورجنيف،  مثل  الكتاب  هؤلاء 
يوجّهون هذا الإنتاج، فهذا الوعي النّقدي لم يكن حاضراً في الوقت 
ومن جهة  من جهة،  هذا  المعاصرة.  العربيّة  الأيديولوجية  كتبت  الذي 
أخرى إن سوسيولوجيا المعرفة وسوسيولوجيا الأشكال تدفعنا إلى نوع 
التخارجيّة« أي أنك تقول: لكي تكون هناك قصّة في  من »المعادلة 
المطلوب،  المستوى  المجتمع في  يكون  أن  المطلوب يجب  المستوى 
في  ستكون  فروايتك  المستوى  هذا  في  مجتمع  أمامك  ليس  أنه  وبما 
مستوى أحطّ. وإذا انطلقنا من هذه المعادلة معناه أنه يجب أن نتوقّف 
عن كتابة الرواية، ونقول إننا لسنا مؤهلين اجتماعياً لأن القاهرة لم تكن 
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في مستوى لندن أيام ديكنز، أو باريس أيام بلزاك.

فإذن هذه المادة التي كان يراها ديكنز، يومياً، في أزقة لندن، وبلزاك، 
في أزقة باريس، يخرج من داره فيرى هؤلاء الأشخاص الذين نراهم في 
الكوميديا الإنسانية. كذلك دوستويفسكي يخرج في أزقة بطرسبورغ 
ويرى شخصياته. فالأشخاص الذين نراهم في الدار البيضاء ليسوا في 
التبن«  لإليوت »نحن رجال  الجملة  هذه  ذكرت  فلذلك  المستوى، 
يعني نحن أموات قبل أن نموت. هل يمكن أن نستخرج منهم روائية 
أو ما أسميه بالسيروية وهو ما أترجم به مصطلح )Romanesque(؟ 
أي  يرَوِيّة  بالسِّ اسميه  للرواية  مادة  يكون  أن  يستطيع  الذي  الشيء  هذا 
مادة لسيرة روائية. فهذا الشيء غير موجود عندنا، إذن ما هو المخرج؟ 
ليس  تراه  ما  إشكالية،  مادة  الروائية  المادة  من  نجعل  أن  هو  المخرجُ 
ما  تراه في الأزقة هو  ما  الرواية.  الرواية ولكن هو مادة مادة  هو مادة 
يته بخبر الآحاد. ما نراه في صحيفة الرأي OPINION )ما كانت  سَمَّ
تكتبه المرحومة عائشة المكي وكنت أقرأ لها باستمرار وبشغف(. هذه 
دور  يأتي  ذلك  بعد  ثم  للرواية  الأولية  المادة  هي  هذه  الآحاد.  أخبار 
الروائي ويأخذ هذه الروايات المكتوبة ليجعل منها مادة أخرى لرواية 
يمكن، بدورها، أن تكون مادة لرواية أخرى.. إلى ما لا نهاية.. وبما 
عن  مأخوذة  )ط1(  »اليتيم«  فصورة  الروايات،  صور  تحللون  أنكم 
على  مفتوح  باب  على  مفتوح  باب  وهي   .)MAGRITTE( ماغريت
باب.. غرفة لها باب ثم وراءه يوجد باب.. الصورة لم تحافظ على عدم 
رَ عنه بهذه الأبواب المفتوح بعضها على  وجود نهاية للعالم، وهو ما عَبَّ

بعضها الآخر إلى ما لا نهاية.

والتكرار  بالسراب  محفوظ  نجيب  أعمال  على  حَكَمْتُم 
الشباب  عات  توقُّ ودغدغة  نفسها  الموضوعات  وترديد 
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الصغير..  البورجوازي  ف  المثقَّ ومأساة  مهنة  عن  الباحث 
نوبل،  جائزة  العربية  الرواية  إحراز  عدم  أن  وبيَّنتم  إلخ، 
ورتيبة  وبسيطة  تجريدية  لأنها  حقّها،  في  حيفاً  يعتبر  لا 
وضعيفة. وها هي الرواية العربية تنال جائزة نوبل ويكون 
نجيب محفوظ بالذات هو الحائز عليها. هل معنى هذا أن 
الرواية العربيّة اقتحمت عتبات الكونية بنغماتها الخاصة؟ 
من  ومفيدة  قيمة  خلاصات  استنتجتم  أنكم  ترون  ألا 
مرحلة  في  محفوظ  نجيب  نشرها  التي  الروائية  الأعمال 
معينة؟ فمنذ السبعينيات بدأنا نعاين اعتماده على تقنيات 
جديدة: الانشطارية والتشذير في »يوم قتل الزعيم«، ومتح 
»رحلة  والرحلة  ليلة«،  ألف  »ليالي  التراث  من  محكياته 
الحرافيش«..  »ملحمة  الشعبي  والموروث  فطومة«،  ابن 
واستيحاء  المعماري  التشكيل  تغيير  إلى  ونزوعه  إلخ؛ 

الأسطورة والتراث الصوفي وبلاغة اليومي؟

مترجم لأعمال  وهو  العناني،  رشيد  عليَّ  السؤال طرحه  هذا  العروي: 
محفوظ إلى الإنجليزية، فأجبته بكلمة واحدة، قلت له: أنت المترجم 
إلى  العودة  دون  المترجم  النص  هذا  قرأت  لو  محفوظ.  نجيب  لنص 
من  أوسع  إيحاء  ذا  النص  هذا  يكون  رأيك،  في  هل،  العربي،  النص 
هو  فهذا  صحيح.  هذا  بأن  الإجابة  إلى  فاضطرّ  لا؟  أم  العربي  النص 
جوابي. أي أن الذين اعطوا نجيب محفوظ جائزة نوبل لم يقرأوه في 
إلى  أهميّة  أية  الآن،  حتى  يعير،  لا  محفوظ  فنجيب  الأصلي.  النص 
مشكلة  يختزل  أن  روائي  لأي  يمكن  لا  نظري،  وفي  اللغوية.  الوسيلة 
اللغة. يجب عليه أن يبدأ بها أقول دائماً إن أول جملة في رواية مارك 
أوّل  هذه  يعتبر  نفسه  )وهمنغواي   »Huckelberry Finn« تورين  
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بالأخطاء لأن  مليئة  أميركية( هي جميلة  رواية  تسمّى  أن  يمكن  رواية 
المتلفظ بها طفل زنجي أمّي. فلا يمكن أن تبدأ رواية تستحق الاعتبار 

بلغة الجاحظ.

نجيب  بدأ  الجديدة«  »القاهرة  من  ابتداءً  أنه  ترون  ألا 
محفوظ يهتم باللّغة وتضاريسها؟

العروي: لا أريد أن أطيل الكلام في هذا الموضوع. طبعاً لغته ليست 
هي لغة طه حسين. ومع ذلك، في نظري، لا يحسّ نجيب محفوظ باللغة 

زيادة على أشياء أخرى. وجائزة نوبل لا تغيّر شيئاً.

واستثمار  استمداد  عن  عاجزة  العربيّة  الرواية  زالت  ألا 
ماقام  بأهمّية كونية شاملة على نحو  تتمتع  تراثية  أشكال 
الرئيس«،  »سيدي  في  أسترياس  المثال،  سبيل  على  به، 
في  إيكو  تو  وامبر  العزلة«  من  عام  »مئة  في  وماركيز 
الشكل  هي  الأقصوصة  مازالت  وهل  الوردة«؟  »اسم 
الوعي  عن  د  والمجرَّ المشتَّت  لمجتمعنا  المطابق  الأدبي 

الجماعي؟

التحليلات  مبنيّ على  الواقع  قلته عن الأقصوصة هو في  ما  العروي: 
قبل  الأدبية.  الأعمال  لبعض  سارتر  پول  جان  بها  قام  التي  النقدية 
من  تمكّن  الغثيان،  قصته  يكتب  أن  وقبل  قصّاصاً،  هونفسه  يصبح  أن 

ل إلى التمييز بين القصة والرواية. التوصُّ

وأنبهكم إلى أنني كتبت صفحتين أو ثلاثاً في مجلة »أقلام« سنة 1966 
حولهذه القضية: ما هي الأقصوصة؟ ليست في القِصَر أو الطول، العمل 
يمكن أن يكون طويلًا، ومع ذلك لا يمكن أن يصل إلى مستوى الرواية. 
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ومن الأمور التي أَقرَّها إما سارتر أو غيره أن قصاصاً كبيراً ككونراد يكتب 
أعمالًا طويلة مبنيّة علي شكل أقصوصة. ما الفرق بينها وبين غيرها من 
العربيّة هو زمن الأقصوصة،  الثقافة  الزمن، فزمن  الأشكال؟ هو مسألة 
الترابط بين  هذا بالنسبة للمجتمع. إن لم تكن فيه تلك السيولة وذلك 
يرَويّة التي هي أساس الوعي  يتُه بالسِّ أجزائها، لا يمكن أن تخلق ما سمَّ
الروائي، ولكن ربطتُ ذلك أيضاً بشيء آخر وهو المتعلّق باللغة العربية. 
لذلك قلت، مراراً، إن من يعتقد أن المقامة رواية قصيرة فهو مخطئ، لا 
علاقة بين المقامة وبين الرواية، ولا علاقة بين المقامة وبين الأقاصيص 
الروائية كتلك التي كُتِبت؛ ففي بداية قصة »الديكاميرون« لجيوفاني 
يسمّى  ما  هناك  سرفانتس  لميجيل  مثالية«  و»قصص  بوكاشيو 
بالبيكاريسك، يمكن أن تكون هناك، تاريخياً، علاقة ما بين هذا النوع 
النزلاء  قصص  أي  القيرواني  بالقصص  فورستر  ومايسميه  القصصي، 
تعترضهم  ثم  آخر،  إلى  قيروان  ومن  آخر  إلى  نزل  من  يذهبون  الذين 
 »Jacques Le fataliste القدري  »جاك  قصة  مثلًا  حوادث. 
هناك علاقة  تكون  أن  يمكن  تقريباً.  نفسه  التركيبة  على  مبنيَّة  لديدرو 
التلاعب  على  مبنية  كمقامة،  المقامة،  ولكن  المقامة،  وبين  ذلك  بين 
باللغة حيث إذا ما ركزنا على اللغة الكلاسيكية الفصيحة فنتيجتها هو 
في  وهذاالمشكل  القصيرة.  القصة  أي  المقامة  يأخذ صورة  العمل  أن 
الرواية مبنية على الزمن الرتيب،  نظري، لازلنا نواجهه. حين يقال إن 
ولكن ليس بمعنى المجتمعات المتخلفة، بل الزمن المتطور على رتابة 
معروفة وهو زمن الأبناك. فهذه الزمنية إذا كانت هي زمنية الرواية تخلق 
مباشرة وطبعاً في نطاق اللغة الجامعة، اللغة التي تجمع بين جماعات 
متعددّة )الفرنسية في القرن التاسع عشر، والإنجليزية والروسية كذلك( 
موجود  غير  شيء  هذا  النبيل.  وغير  النبيل  بين  تجمع  التي  اللغة  أي 
عندنا. حتى الآن لا توجد لغة جامعة، لا لغة الصحف ولا اللغة الشعبية، 
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الروائية  السيرورة  دم  هي  التي  الجامعة  اللغة  هذه  توجد  لا  أنه  وبما 
فكيف يخلق حسّ روائي؟ يخلق، فقط، حسّ القصة القصيرة المبنيّة 

على المفاجأة. 

في الواقع، إن القصة القصيرة هي لغة الكشف، هذا الكشف هو اللغة 
رها.  تكسِّ أن  بعد  المعنى  لك  ينكشف  الأخير  وفي  اللغة  تحلّل  لأنك 
كان مجهولًا. فالقصة  ر وينكشف لك المعنى، أي ما  فالأحداث تتكسَّ
المكشوف. في  الشيء  انفجار  مبنيّة على  البداية ومعروف مسبقاً  منذ 
الرواية كل شيء واضح منذ البداية ومعروف مسبقاً حين تقول المفاجأة 
في  أو  القصيرة  القصة  في  الكشف  هي  فليست  الرواية  في  والمغامرة 
موجودة؛  غير  الجامعة  اللغة  هي  التي  الأساسيّة  فالوسيلة  المسرح. 
تلاحظون  الرواية  كتب  أ أن  في »الفريق«  حاولت  أنني  بما  فلذلك، 
أنني لأول مرّة أثبت على غلافها كلمة »رواية«. من قبل كنت أستعمل 
كتب رواية، لكن تجزئة المادة  كلمة قَصّ. حاولت في »الفريق« أن أ
القصيرة.  القصة  تجزئة  أي  تجزئة قصصية  أساس  على  كانت  الروائية 
طبعاً، فإن قضية اللغة هي التي تفسرّ ازدهار الرواية في أميركا اللّاتينية. 
سرڤانتيس.  منذ  موجودة  الجامعة  اللغة  هذه  منها.  مفروغ  اللغة  قضية 
السحرية،  الواقعية  نوع  اللاتينيّة هي من  أميركا  روايات  إن  يقال  حين 
هذه  تطعيم  هو  ماأضيف  فكل  قرون.  منذ  وموورثة  موجودة  فالواقعية 
وفي  الواقعيّة،  بخلق  فمطالبون  نحن  أما  الخيال.  من  بشيء  الواقعيّة 
ق  الوقت نفسه شيء آخر غير الواقعيّة داخل الواقعية. وهذا المشكل متعلِّ
باللغة والمضمون، واللغة مرتبطة بالمضمون طبعاً. ستقولون: إذا كانت 
هذه المسائل في الصعوبة، فأين المخرج؟ وربّما سيقال لستَ قصّاصاً 
بالمعنى التلقائي، لأنه لو كنتَ قصاصاً بهذا المعنى حين طرحت على 
نفسك كل هذه الأشياء. هذا ممكن. هذه نظرية العبقري السّاذج. وقد 
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قيل في ألمانيا، في بداية القرن التاسع عشر، بهذه النظرية لكن، حتى 
الآن، لم أرَ عندنا هذا العبقريّ الساذج.

 ،Syncrètique توفيقية  طبيعة  ذات  الرواية  أن  ترون  ألا 
والمتناقض  والمفرّق  المشتَّت  صهر  على  بالقدرة  وتتمتع 
الأقاصيص  من  مجموعة  كانت  وإن  واحدة.  بوتقة  في 
فهناك لحمة تشدّ كل قصة برقاب وتلابيب الأخرى. وفي 
موفّق  وهو  اليابوري،  للأستاذ  حكماً  أوردُ  الصدد  هذا 
لأمين  »اشتباكات«  القصصية  المجموعة  بخصوص  فيه، 
القصيرة  القِصَصِ  فسيفساء  أن  إلى  خَلُص  الخمليشي، 
ل كتلة روائية؛ فكل قصة  تتداخل وتتشابك فيما بينها لتشكِّ
تؤدي إلى قصص أخرى وتحيل عليها. ألا ترون أن الرواية 
التوفيق  على  قدرتها  في  الأقاصيص  إطار  عن  تختلف 

والربط والتشكيل واللّحم..؟

العروي: أذكّركم أن هذه التقنية هي تقنية جويس في مجموعته »أهل 
دوبلن Dubliners« المبنيّة على ما أشرتم إليه. وهو هاجس كان سائداً 
في أواخر القرن التاسع عشر، كان عهد الرواية البلزاكية قد انتهى، بعد 
عشرين سنة، وجاء عهد القصة القصيرة لأسباب معينّة، وبرز موباسان. 
حاول البعض، في هذه الفترة أن يوفّق بين الأمرين، فعمل جويس يدور 
معيّنة،  لعائلات  قصص  فهناك  )دبلن(.  إيرلندا  عاصمة  سكان  حول 
حقيقة  وفي  الممكنة.  اللقاءات  باعتبار  تتداخل  العائلات  هذه  ولكن 
مستوى  على  لكن  في »أوليس«  بعد  فيما  التقنية  هذه  استعمل  الأمر 
آخر، مستوى المكان وأضاف إليه مستوى الزمن، إلًا أن الفرق الحقيقي 
هو: أن هذا الجمع والتوفيق، في مثل هذه التجارب، هما بطبيعة الحال، 
من عمل القصّاص الذي يختار الشكل الذي يرتضيه. أما عند بلزاك أو 
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غيره فالرواية ككل مبنية، أيضاً، على هذه المصادفات واللقاءات ولكن 
في حقل موجود واقعياً ومسبقاً وهو حقل، في الوقت نفسه، طوبوغرافي. 
تكلَّمت، في القسم المتعلّق بأشكال التعبير في »الأيديولوجية العربية 
عبدالرحمن  ذكر  كما  الخلفية  الشوارع  لا  الشوارع،  عن  المعاصرة« 
القلبية، شوارع موجودة  الشوارع  بل  روايته »الأرض«  الشرقاوي في 
داخل المدينة )Grands Boulevards(. ففي روايات بلزاك تحدث 
هذه الاتّصالات والمصادفات في الشوارع الكبرى والمقاهي الكبرى 
لِمَ مدينة  لذلك قلت في »اليتيم«  الأوبيرا..  الكبرى ودار  والمطاعم 
لرواية؟ لأنها لا توجد فيها  لَمْ تكن مسرحاً  البيضاء )بالمغرب(  الدار 

شوارع كبرى تكون ملتقى مشاريع الشخصيات.

بطرسبوغ  في  يوجد  ما  نحو  على  الكبيرة  الساحة  أو  الميدان  هو  أين 
يحصل  مما  والوقائع  الأحداث  من  كثيراً  دوستويفسكي  يستلهم  حيث 
في الشوارع الطويلة )Les Perspectives( بجانب النهر. هذا معطى 
طوبوغرافي، وهناك معطى آخر وهو المعطى الاجتماعي الذي يكمن 
أو  العاملة  الطبقة  وهناك  مسيطرة  طبقة  هناك  الاجتماعية.  السيولة  في 
يلتقي  فهناك  تحت.  ومن  فوق  من  منهما  كل  تتجدّد  ولكن  المشتغلة 
الجميع، يلتقي الكل في قلب العملية الاجتماعية. كل هذا غير موجود 
عندنا، وإن كان موجوداً فهو بطريقة تخطيطية، يعني مستقبلية ممكنة، 
جامع  معطى  هناك  بحيث  عقود  منذ  المنجَزة  الأمور  من  هي  وليست 
للقارئ والكاتب كأنهما يسبحان في بحر واحد. هذا هو الفرق الموجود 
بين القصة القصيرة المبنيّة على التجزئات وبين الرواية الكبرى المبنيّة 
على فسحة الزّمن التي تعطي الوقت للشخصيات لتتلاقى في الشوارع 
والمؤسسات المالية والبنكية، وفي المطاعم والمسارح.. إذا كتبت عن 

مراكش فهناك ساحة فسيحة، هي:»جامع الفنا«.
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ساحة السراغنة بالبيضاء؟!

العروي: إن اللقاء في ساحة »جامع الفنا« يكون بالصدفة لكن ليست 
أيّ هدف، ولا  توجّه، دون  أي  بل، محض صدفة دون  الرواية  صدفة 
ينبني عليها أي شيء. حين تصادف صديقاً في ساحة جامع الفنا ماذا 
يمكن أن يحدث؟ لا شركة، لا مشروع موحّد، لا كلام مفيد، بناءً على 
ذلك ماذا يبقى في مجتمع مجرّد من موضوع موحد؟ يبقى حلّ واحد، 
وهو اعتبار هذه الموصوفات ذرّات منفصلة عن تجارب متباعدة. فكل 
محكي )ذرة( تسرده على حدة، ثم تتصرّف فيه بكيفية واضحة، لأن 
كتب على النمط البلزاكي، فإنك تكتب  هذا هو الواقع، أما إذا قلت، سأ
طرحتها  التي  المسألة  هي  هذه  واقعية.  غير  بكيفيّة  واقعي  نمط  على 
وقلت: إنها مسألة الشكل. تأخذ شكلًا مبنياً على مُسبَق اجتماعي غير 
موجود. فهو. في أصله، موافق للمجتمع لكن عندما تأخذه أنتَ يُصْبح 
هذا  يعني  الشكل.  بإشكالية  الموافقة؟  إلى  تعود  كيف  غيرموافق، 
الشكل الذي تأخذه تجعله على شكل شظايا ينعكس فيها هذا المجتمع 

أ وتكسّره على طريقتك الخاصة. المجزَّ
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3 - إضاءات على تجربة العروي الروائية والنقدية.

تنظيراتكم  في  سواء  اللّغة  لقضية  بالغة  أهميّة  تولون  س: 
الرواية  تؤثرون  مثلًا،  فأنتم،  الإبداعية.  كتاباتكم  في  أو 
يلمس  القارئ  جعل  في  توفقت  لأنها  الأنجلوساكسونية 
حقائق الأشياء، وتعزون ذلك، وأنتم تحيلون على أعمال 
اللغة  طبيعة  إلى  وملفيل،  وكونراد،  وفوكنر،  ط.هاردي، 
تواضع  هل  المعجمي.  غناها  وإلى  الوصفية  الإنجليزية 
الرواية العربية راجع إلى طبيعة اللغة العربيّة؟ وما السبل، 
إلى  أكثر  تنفذ  حتى  بنياتها  بتطويع  الكفيلة  نظركم،  في 
تبسيط  في  تساهم  أن  للرواية  يمكن  وكيف  الأشياء؟  لب 

اللّغة؟

قلته  عما  وتعقيباً  بالضبط،  السؤال  هذا  عن  أجيب  أن  قبل  العروي: 
على  اليابانيين  الروائيين  أحد  حاز  حين  محفوظ.  أعمال  ترجمة  عن 
وبما  والفرنسيّة.  الإنجليزية  إلى  المترجمة  قصصه  قرأت  نوبل  جائزة 
الخاصة،  ببنيتها  تتّسم  اليابانية  اللغة  أن  إجمالية،  بطريقة  أعرف،  أنني 
فهل الترجمة التي نقرأ هي ترجمة أم اقتباس؟ هذا السؤال أطرحه على 
العربية بل كان  اللغة  المشكل ليس مطروحاً في  نفسي باستمرار. هذا 
العبرية  إلى  تُرجمت  پروست  رواية  أن  مؤخراً  قرأت  اللغات..  كل  في 
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الحديثة؛ وكذلك روايات سيلين. العبرية لغة سامية مثل اللغة العربية.. 
تترجم  )كما  بالفعل  ترجمة  هذه  هل  الاخصائيين  من  أعرف  أن  أريد 
الفرنسية(؟  إلى  الإنجليزية  والأعمال  الفرنسية  إلى  الألمانية  الأعمال 
إن  العربيّة؟  إلى  كونراد  نترجم  حين  نحن  نفعل  كما  اقتباس  هي  أم 
المشكل أعمّ ممّا نتصورّ. فيما يخص اللغة العربيّة )وهذا كلام لا علاقة 
له بما يُقال عن الاصطلاح العلمي(، حين نقْرأ الكتب القديمة، وأكبر 
كاتب، لدينا، باللغة الكلاسيكية، هو الجاحظ، نجد مثلًا في »البخلاء« 
حتى  فارسية.  كلها  ومَلْبس،  كل  مأ من  الحضارية،  المفاهيم  كل  أنّ 
الكلمات عن الأزهار والأشجار كلها فارسية تقريباً. بقَدْر ما نجد اللغة 
وفقيرة.  ضعيفة  هي  الحضارية،  بالمسائل  يتعلّق  ما  بكل  غنية  العربيّة 
اليوم،  وإَن صَحّ هذا بالنسبة للجاحظ، في الماضي، فماذا نقول نحن 
النظر  بصرف  هذا  تحصى؟!  ولا  تُعدّ  لا  كلمات حضارية  أمام  ونحن 
البدوية،  بالحياة  والمتعلّقة  غزيرة،  إنها  عنها  يقال  التي  الكلمات  عن 
في  بقينا  وإذا  اليوم.  نا،  تهمُّ لا  أمور  وهي  منة.  والدِّ والجمل  كالفرس 
المقامات،  مستوى  إلى  بالضرورة،  سننتهي،  الفصيحة،  اللغة  مستوى 
أي أننا لا نصف بتلك اللغة ما نراه وإنما لا نصف إلّا ما تتضمنه اللغة 
الوصف.  في  م  تتحكَّ التي  اللغة هي  إن  التعبير عنه، حيث  تستطيع  أو 
التحليلات  إلى  إذن،  ننزلق،  فإننا  بالوجدانيات  غنية  العربية  أن  وبما 
من  وغيره  حسين  طه  عند  البداية  في  كان،  ما  كل  وهذا  النفسانية. 
بالمصطلحات  المتعلّق  هو  الأول  رَوَافد:  ثلاثة  عندنا  تبقى،  الكتّاب. 
العلميّة ومصطلحات الصنّاعة. والرافد الثاني يتعلّق بالكلمات الأجنبية، 
ماتراهُ عند نجيب محفوظ من »فوتوي« و»روبْ دو شامبر«.. الرافد 
فهل  هذهالروافد  باستمرار،  قبلنا،  لو  وحتّى  الشعبية.  اللغة  هو  الثالث 
يُحَلّ المشكل؟ أعطيكم مثلًا، إذن )لاروس العربي( فيه خمسون ألف 
كيمة،  ألف  مئتا  ففيه  البسيط  الإنجليزي  المعجم  أما  معجميّة،  وحدة 
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علماً أن مجموع المفردات الإنجليزية يصل إلى سبعمئة وخمسين ألف 
كلمة،  ألف  وخمسين  أربعمئة  إلى  تصل  الألمانية  والمفردات  مفردة، 
والمفردات الفرنسية تصل إلى مئتي ألف كلمة. عندما أسمع أن الرموز 
الصينية المستعملة لا تتعدّى 5000 رمز فأنا أتساءل: كيف يمكن، بهذا 
العدد، أن يعبرّالكاتب الصيني عما يقرأ، أو يعبّر عن محيطه المعيشي؟ 
إن مسألة اللغة هي مسألة عامة، ومن يطرحها لا يتهجم على اللغة العربيّة 
لأن هذه مسألة مطروحة على الجميع. لذلك وحتى لا يقال إنني أتهجم 
على اللغة العربية، وإنني عاجز، ألاحظ أن المترجمين الذين يترجمون 
الرواية  بأن  ويعترفون  بالصعوبة،  يعترفون  الفرنسية  إلى  الإنجليزية  من 
من  مكوّنة  لأنها  متعددة  لأسباب  الإيحاءات  كثيرة  تكون  الإنجليزية 
اللغة  يجعل  ما  وهذا  لاتينية.   - وفرنسية  وجرمانية  سكسونية  كلمات 
بخمسين  تنقص  الإنجليزية  الإيحاءات  هذه  كل  مزدوجة.  الواقع  في 
تحكم  أن  يمكن  لا  بحيث  الفرنسيّة؛  الترجمة  في   )٪50( المائة  في 
على أسلوب همنغواي، مثلًا، في ترجمته الفرنسية. فهذه الأخيرة تُظْهِرُ 
رواياته بسيطة مجرّدة ولا وزن لها. أصلها الإنجليزي مليء بالإيحاءات. 
ر، أعطيكم مثالًا واحداً فقط.  ن إيحاءات لا تتصوَّ الجملة البسيطة تتضمَّ
 (Return أعماله  أحد  هاردي  طوماس  يُعَنْوِن  العناوين،  يخص  فيما 
Le retur des in�( وإذا ترجمناها إلى الفرنسية of the Native)(
digènes(أَفرغناها من كل محتوى، وإذا ترجمناها إلى العربية يمكن 
رين(، لكن في الإنجليزية،  أن نقول: )عودة الأصيلين أو عودة المتجذِّ
تتضمن إيحاءات لا توجد في لغة أخرى. (THE NATIVE) أي هذا 
الشخص الذي خرج من البادية وقصد المدينة، وبعد تجربة في المدينة 
الأصل  إلى  عاد  الحضارة،  تجربة  بعد  أي  الأصلي،  موطنه  إلى  عاد 
تجربة السكسوني حين ذهب إلى العاصمة ورأى الحضارة، ورجع إلى 
سة ومكتظّة، في هذه العبارة، فلذلك أصبحت  جذوره، كل الأمور مكدَّ
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بالنسبة للنقاد مفهوماً عاماً. قالوا هذا هو مفهوم فرويد وهو عودة الشيء 
الفنّي كان سابقاً  التعبير  أن  انظر كيف  الواعي.  المكبوت وعودة غير 
لنظرية  كتمثيل  تعتبر  الرواية  وأصبحت  نفساني.  علمي  مفهوم  على 
أن  فنّيّاً. وكذلك رواية ديكنز »Great expectations«، أي  فرويد 
الآن،  عنده شيء  ليس  سيرث،  بما  غني  ولكنه  غني،  إنه  المرء  يقول 
ن أحواله، وأصبح، هذا المصطلح، يطبّق حالياً،  ع أن تتحسَّ ولكن يتوقَّ
على الشعوب المتخلّفة التي لها مطالب وتطلُّعات، وكأن ديكنز بوصفه 
حالة شخصية معروفة في إنجلترا، تنبَّأ، في الوقت نفسه، وصوّر، مسبقاً 
حالات عالمية لم تكن تَخْطُر على بَاله. الكاتب الروائي يبحث عن مثل 
هذه الإيحاءات. إنني أحاول أن أستخدم ما في اللغة العربية من تكسير 
وإيحاءات. أتكلم عن اسم إمِلي أمُلي. استعمل سانت جون بيرس كلمة 
في  موجودة  غير  الكلمة  هذه  ولكن  الأجنبية(،  )بمعنى   )Alienne(
الفرنسية، لأنها كلمة إنجليزية )Alien(. أخذ هذه الكلمة وطوَّرها، في 
سياقات فرنسية. أنا استعملت ألْياَنَةٌ وأَلْيَنَ بمعنى تركيز على تركيز )وهو 
لعب لغوي يستهوي الروائي لتجديد اللغة بالاقتراض والاشتقاق(. هنا 
كثر منه عمل روائي..  لا فرق بين الروائي وبين الشاعر، هذا عمل شاعر أ
هذا جزء من المشكل، أما الجزء الآخر فيتعلّق بالمعاركة مع الموصوف 
أن  لابدّ  وأنت  أشياء  لك  تصوّر  السينما  طبعاً.  الشّارع  في  تراه  ما  مع 
تصفها بمفردات دقيقة مرتكزاً على تجارب فلوبير، لأن فلوبير، بانتقاده 
لأعمال بلزاك وستندال قال إن هذين كانا يصفان بطريقة عشوائية. يجب 
ابن  العلمي لأنه كان  الوصف  آن.  أدبياً وعلمياً في  الوصف  أن يكون 
الدقة هناك  العلمية، وإلى جانب هذه  الدقّة  المهنة  كسبته هذه  طبيب أ
شيء آخر... ولا يَزْدَادُ هذا الشيء الأدبي إلا بعد أن تكون الدقة العلمية 

قد استوفت حقها. أين نحن من هذا؟
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الأستاذ محمد برادة: نلاحظ، وفي اتجاه السؤال السابق، 
نظرية  تصوّرات  يتوافر على  بالمغرب  النقدي  المجال  أن 
التجريب  إلى  يظل مشدوداً  الروائي  الإنتاج  لكن  حديثة، 
الرواية  من  ينتظر  حين  يستجيب  تراكماً  ق  يحقِّ أن  دون 
في سياق مجتمعي مثل الذي نعيشه، كيف تقيّم الكتابات 
ما  غير  آخر  شيء  قول  إلى  تطمح  التي  المغربية  الروائية 

تقوله الدراسات والتحليلات والخطابات الأيديولوجية؟

النظرة،  في  خلاف،  يكون  أن  الطبيعي،  من  أنه،  أعتقد  أنا  العروي: 
الناقد نفسه يتحوّل  الناقد، خاصة الجامعي، والروائي )وربما هذا  بين 
إلى روائي(. لقد سبق لي أن ذكرت الاعتبار الاجتماعي، عند وجود 
قرّاء بالقدر الكافي. على أيّ فالكتابة الروائية في مجتمع كالمغرب لا 
يمكن أن تكون إلا تجريبيّة. فالمهم هو أنه ليس عيباً أن تكون الرواية 
تجريبيّة  تكون  أن  يجب  تجريبيّة.  إلا  تكون  ألا  العيب  ولكن  تجريبيّة 
إذا طرح فذاك، وإذا  الموضوع.  بالطبع هو قضية  لهدف ما. والهدف 
لم يُطرَح، أو طُرِح وحُكِم عليه بأنه لا حلّ له في الظروف الراهنة، يبقى 
بسؤالي  مرتبط  السؤال  هذا  أن  وأظن  القيمة.  محدود  التجريبي  العمل 
السابق. إذا لم يأخذ كل كاتب مسؤولياته، بالنسبة للغة المستعملة، يبقى 
الحيّز القابل للتعبير الروائي محدوداً في طبقة المفكرين وقضاياهم، ولا 

يتجاوز ذلك إلى مجالات أخرى.

الرواية  تستثمره  أن  يمكن  أفق،  أي  برادة:  الأستاذ محمد 
الرواية  أن  نعتقد  الذي  ما  بعبارة:  الراهن؟  المغرب  في 

كثر من بقية أشكال التعبير وأجناسه؟ تستطيع أن تبلوره أ

العروي: إذا قلت إن الهدف هو سبر وعي المغربي، فهذا، في نظري، 
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أن  فالشيء نفسه. أشعر  المغربي،  المجتمع  إذا قلت: سبر  تعبير قاصر. 
على  ومبني  باللغة  مرتبط  الشعر  الأخرى.  للتعابير  مخالفاً  دوراً  للرواية 
تكسيرها، حيث إن الشاعر العربي، حتى فيما يتعلّق بتجربة الشعر الحر 
سيبقى مرتبطاً بأوزان الشعر العربي لأنه يتعامل أصلًا مع هذه الأوزان 
بالطبع،  الروائي،  والتعابير.  والمفردات  الكلمات  مع  يتعامل  مما  كثر  أ
مجتمعنا.  في  يتكلَّم  الذي  المدقق  العالم  وغير  الاجتماعي  العالِم  غير 
أوالعالِم  السياسي  الزعيم  غير  والروائي هو  أجنبية،  لغة  أي حال،  على 

الاجتماعي..

أُسمّيه  واحد  ميدان  يبقى  وتعابيرها.  مفاهيمها  لها  الميادين  هذه  كلّ 
ميدان السلوك، لا السلوك الواعي أو الظاهر بل ما وراء السلوك، ذلك 
والكلمات  الجسم  في  الوسائل  بشتى  عنه  يُعبَّر  الذي  الموروث  الشيء 
أبداً،  نستطيع،  ولا  طبقات  وعلى  موروث  هو  ولكنه  إلخ،  والشعور... 
أن نصل إليه طبعاً، مع العلم أن الشعوب مختلفة. وهنا أعود إلى قضية 
نجيب محفوظ. خيبتي مع هذا الروائي هو أنه لم يكشف لنا عن مستوى 
قصيراً،  أو  طويلًا  تاريخه  كان  مهما  شعب،  لكل  المصرية.  العقدة 
عقدته، وكلّما كان التاريخ طويلًا كانت العقدة دفينة في النفس. عقدة 
الإيرانيين واضحة، ويبدو لي أنهم توصّلوا - حسب ما قرأت - إلى التعبير 
عنها في رواياتهم وشعرهم. الشعب المصري هو الآخر له عقدة، عقدة 
ليس بالمعنى النفساني أو الفرويدي. والعقدة شيء عميق داخل القلب 
والوجدان، نلمسها في تحليلات بعض الأجانب، بكيفية من الكيفيات. 
ألمس في فيلم شادي عبدالسلام »المومياء« نوعاً من ملامسة العقدة 
يوسف  أفلام  في  بالطبع،  نجدها،  لا  العقدة  هذه  إليها.  يصل  لم  وإن 
شاهين لأنه خارج اللعبة. تكلّم نجيب محفوظ عن عدة أشياء: القاهرة 
الجديدة والقديمة، التراث الشّعبي ومسجد الحسين إلخ. ولكن مع ذلك 
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لم أجد فيه تلك العبارة المنيرة للعقدة المصرية التي أجدها عند طوماس 
قال  إذا  أدري.  لا  أم لا؟  العقدة  لهذه  واع  هو  أتساءل: هل  هنا  مان. 
عقدة  هناك  أن  أعتبر  أنا  عقده،  له  شعب  فكلً  عقدة.  هناك  ليست  إنه 
ما  العقدة؟ هي  ما معنى  إليها.  س طريقي  أتلمَّ أن  أحاول  المغرب  في 
يتركه فيك التاريخ. إنك تولَد، ولكن تولَد ببرنامج موروث في ذهنك، 
وفي جسمك وفي فؤادك، ثم بعد ذلك تتعلَّم لغة ومسائل تربويّة. تنقش 
مخالف  معيّن  سلوك  وكل  بأشياء.  تقوم  نفسك  وترى  أشياء  قلبك  في 
الروائي  هذا؟  لي  أين  من  وتقول:  معيّنة،  أوقات  في  الآخرين  لسلوك 
هو الذي يحاول أن يجد المجاز الكافي والغني. هل من حقي أن أقول 
ذلك؟ لمحمد خير الدين رواية تتحدث عن موضوع البركان، أنا كذلك 
أن  حاولت  أنت  طبعاً،  البركان.  عن  »الفريق«  روايتي  في  تحدثت 
تحلّل ما وراء ما أردت أن أقوله في »الفريق« لأنه لو كنت واعياً بكل 
ما يوجد في نفسي حين كتبتُ »الفريق«. »الفريق« هي بعض من 
محاولة الكشف عن بعض ما بداخلي ولم أصل إليه؛ فلذلك هذه مرايا 
أضعها أمامي. مرايا متعددة.. وشان، وعلي نور، وخميطة.. كل واحد 
يمثّل طريقاً.. أقول ربما هذا الطريق يفتح، لا أريد الذهاب فيه وأعود 
ز، في الذهن، أن هناك عقدة ربما، قد يقال ليست هناك  إلى آخر. أركِّ
من  ليس  المغرب  تاريخ  أن  أي  عقدة،  ل  يمثِّ لا  المغربي  ربما  عقدة، 
العمق لكي يترك عقدة، ولكن بما أننا مغاربة وعرب وبرابرة، وبما أننا 
ل عقدة. من هو العربي، والبربري،  مسلمون، فهذه الأشياء أظن أنها تشكِّ
والمغربي؟ من هو فلان؟ هذا السيد عبدالله بن كذا وكذا.. من هو..؟ 
قضية الاسم، كل ناقد يبحث الشخوص، عن مفهوم العجز. عجز إدريس 
عن إيجاد الصيغة المجازية التي تعكس ما يحسّ به من أسى، ولكنه 
وهو  الموت،  هو  والعجز  كموضوع.  الشعور  هذا  عن  التعبير  عن  عجز 

واضح وملموس في رواياتي.



63

أشرتم إلى أنّ التعبير الحقيقي الصّادق يكون، دائماً، عبر 
طرح ومحاكمة جذرية للأشكال، كيف ترون هذه المهمة 

في ضوء ما يضطلع به النقد العربي حالياً؟

العروي: عندي رأي في النقد العربي المعاصر، ربما لا يوافقني عليه 
الكثيرون. سأظهر وكأنني أحاكم التأثير الفكري الفرنسي، ولا حقّ لي 
في محاكمته. إنما اعتقادي الراسخ هو أن ما يسمّى، في فرنسا، نقداً 
هو في الحقيقة فلسفة اللغة أو فلسفة الكلام العادي أو فلسفة الأشكال 
فرنسا في  أميركا وفي  في  نفسها  الأمور  تدرَّس  أن  يمكن  الفنية حيث 
نطاق الفلسفة، ولا تدرَّس في نطاق النقد الأدبي. فهذا هو الذي يجعل 
في النقد الأدبي يأخذ الأعمال الأدبية كوسيلة للتعبير عن أفكار فلسفية 
فيها المهم وفيها غير المهم. ليس هذا هو ما كنت أعني بنقد الأشكال 
الأدبية. الأشكال الروائية ليست هي التقنيات، وليست هي الأساليب، 
ولكن هي ما حدّدته، بالضبط، بالرواية والقصّة والمسرح. أعطيت أمثلة. 
إن النّاس الذين كتبوا والذين نقدتهم في كتاباتي هم أناس لم يكونوا 
واعين بالظروف الاجتماعية والتاريخية التي نشأت فيها هذه الأشكال: 
جذور  نفهم  عندما  والمسرح.  القصيرة  والقصة  الطويلة،  الرواية  أي 
إليه.  نهدف  الذي  الموضوع  إلى  بالنظر  فها  نوظِّ حينئذ  الأشكال  هذه 
من ثَمَّ لابدّ أن نصل إلى إبداع أشكال ربما مخضرمة بشرط أن تكون 
هناك مطابقة بين الشكل المختار وبين الموضوع )لا أقول الموصوف، 
كنت  طويلة  مدّة  منذ  أنني  هو  الذي حدث  المحكي(.  هو  الموصوف 
إنّ  فقلت  يقال،  كان  كما  القول،  فنون  منّ  فنّ  هي  الرواية  أن  أعتقد 
القصيدة لها جذور معيّنة مرتبطة باللغة العربيّة وبالتدوين. فالفرنسي في 
القرن 12، لم يكن يكتب القصيدة كما أن العربي لم يكتب تراجيديا، 
وإذا لم يكتب التراجيديا فلسبب معيّن. وعندما أراد العرب، بعد ذلك، 
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مرضية.  النتيجة غير  كانت  التراجيديا، على شكل مدرسي،  يكتبوا  أن 
حتى لو قلنا إن تجربة نجيب محفوظ الروائية تجربة ناجحة، فالتجربة لا 
تنتج إلا مرة واحدة. إما أنه نجح بالنسبة للعرب جميعاً ولم تعد لنا أية 
إمكانات لتوظيف هذا الشكل من جديد، وإما أنه نجح، فقط، بالنسبة 
للمصريين. وهنا يجب البحث عن شكل آخر. الشيء نفسه فعلته أنا في 
»الأيديولوجيا العربيّة المعاصرة«. لا يمكن أن ينجز إلا مرّة واحدة. 
لا فائدة من إعادته. المطلوب، مستقبلًا، أن كل كاتب يبدأ هذا النقد 
كعملية تمهيدية عند تهيئة العمل وعند قراءته للروايات الكبرى وتشبُّعه 
بها ودراستها. فتكون من الممهدات، ثم يبني عليها عمله بعد أن يكون 

قد وعى هذه الإشكالية.

ألا يمكن أن نتعامل مع رواياتكم الأولى )وخاصة الروايات 
نجدها  لأننا  مطوّلة،  بوصفها  تباعاً(  صدرت  التي  الأربع 
والقضايا،  الموضوعات  من  كثير  في  وتتشابك  تتداخل 
خاصة  رنّة  على  وتنهض  نفسه  الفضاء  في  أحداثها  وتدور 
الفردي والجماعي جمالياً والاستلذاذ  )تشخيص الإخفاق 
به(، وترتكز على الشخوص نفسها تقريباً؟ ألا ترون أنه من 
»البحث عن  نحو  واحداً على  عنواناً  تعطوها  أن  الأنسب 

الزمن الضائع« لمارسيل بروست؟

كن أنوي، في البداية، أن تكون هذه الأعمال  العروي: في الواقع لم أ
الأربعة متداخلة ومتشابكة أو متتالية. كنت أودّ أن أقوم، في كل عمل، 
بتجربة سردية معيّنة. في الغربة قمت بتجربة مبنيّة على التعارض على 
شكل مسرحي. كان الهدف في »اليتيم« القيام بتجربة أخرى مغايرة 
يعمّ  لون  وعن  واحدة  رنّة  عن  البحث  على  مبنيّة  وهي  للأولى،  تماماً 
من  جداً  قريبة  رواية  كتابة  الهدف  كان  »الفريق«  في  كلها.  الرواية 
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الواقعيّة أو الطبيعية، فلذلك انصب اهتمامي على اللغة، وفي »أوراق« 
تجربة سردية أخرى، سيرة ذاتية دون أن تكون سيرة ذاتية، سيرة ذاتية 
مفجّرة من الداخل. لم ينتبه النقاد إلى دلالة أوراق. أنا لم أسمها ورقات 
بل سميتها أوراق لأنها مأخوذة من كتاب الأوراق للناقد الكلاسيكي 
شاعراً  يأخذون  القدماء  كان  كما  الصولي.  يحيى  بن  محمد  بكر  أبي 
فيكتبون حياته وينقدون ما كتبه ويدرجون ديوانه في الكتاب نفسه. وفي 
الكتاب نفسه يحلّلون الأبيات الشعرية، ويسردون حياة الشاعر. فالأصل 
د التجارب يخصّ التعابير. وجاء الاعتماد  كان هو هذا، بحيث كان تعدُّ
على الشخصيات نفسها، صدفة. بما أن الهدف كان مخالفاً فلم يَبْدُ لي، 
نور  أن علي  إلى أشخاص آخرين. قد يُلاحظ  ألجأ  أن  الضروري،  من 
يشبه، إلى حد ما، إدريس في »أوراق«. هذا ليس صحيحاً، لأن علي 
نور داخل في إطار القصة الواقعية باعتباره كاتباً ناجحاً في كتابة هذا 
النوع من القصص قبل  أن يعترف أنه عندما يكتب عن الواقع المغربي 
فإنما يترجم. يترجم قصصاً كتبت قبله. لم يكن يعرف أنها كتبت، لكنه 
في يوم من الأيام اكتشف أن لا شيء خاص فيما يؤلف سوى الأعلام 
أما  إدريس  مشكل  هو  هذا  ليس  طبعاً،  »أندريه«.  عوض  »محمد« 
سرحان فهو أيضاً ليس إدريس. إدريس، طبعاً كما قلتم، هو الشخصية 
التي لم ترد الانخراط والمشاركة في المشروع المتعلّق بتأسيس الجمعية 
لأنه، في الواقع، كان قد ضاق بالأمور، وانتهى إلى الفناء طبعاً، ستقولون 
لي تتكلم عن هؤلاء الأشخاص كما لو كانوا حقيقيين. هذه من معطيات 
الصنعة الروائية. وهنا يكمن الاختلاف عن قصة »ألف ليلة وليلة«. 
أنك  مع  تخترعه،  أنك  تظن  أو  تخترعه،  الذي  الشخص  ذلك  فحتى 
لا تخترعه في الواقع، لا يمكن لك أن تعرف عنه كل شيء لأنه، في 
مجتمعنا الحالي، إذا أردت أن تكون واقعياً لابد أن تأخذ بعين الاعتبار، 
وفيه شيء غامض  إلا  تراه  مامن شخص  أن  وملموس،  واقع  أمر  وهذا 
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باعتبار أنك نفسك غامض. ودليل الغموض أنك تكتب القصة.. لو كنت 
تعرف نفسك جيداً ما كتبت الرواية. وبما أن فيك جوانب غامضة وتريد 
أن تُنيرهَا، فلابد، عندما تأخذ المرآة لتنعكس فيها شخصيتك، أن تلك 
الجوانب الغامضة أو الخفية تنعكس في نفسانية الآخرين. كتبت رباعية 
دون أن يكون هذا مقرراً من البدء، لأن الهدف كان أساساً تجريبياً، وبما 
أنها تجريبية، فلا يهمّ تغيير الأشخاص. لماذا أغيّر شخصاً بآخر ما دام 
»شعيب« موجوداً، بجانبي. في كل رواية تنضاف أشياء جديدة، عنه 

كتشف جوانب جديدة، ومع ذلك تبقى دائماً أمور غامضة. لأنني أ

عن  بملفّ  أتشتغلون  النقطة:  هذه  عند  قليلًا  ف  سأتوقَّ
وخصائصها  صورتها  وترصدون  حدة،  على  شخصية  كل 
يقوم  كان  ما  نحو  على  والاجتماعية  والنفسية  الأخلاقية 
أن  بلزاك، وديكنز؟ يمكن  الكبار على نحو  الروائيون  به 
»شعيب«  كان  كيف  شخصية:  مسار  رواياتكم  عبر  نتابع 
في »الغربة«، وكيف أصبح في »أوراق«. حاولت أن أجد 
تناقضاً في وصف شخصية من الشخصيات فوجدت الأمور 
كان  أصدرته  عمل  أول  أن  العلم  مع  ومنطقية،  مستحكمة 
سنة 1972 وتوجد مسافة زمنية لا يمكن الاستهانة بها بين 

كل هذه الأعمال، فهل تشتغلون بملفات عن الشخوص؟

»الفريق«  في  »عمر«  عن  أتكلَّم  أن  أردت  حين  نسبياً.  العروي: 
ما  مثل  العمل،  هذا  إلى  أعود  لا  لأنني  الغربة  في  كتبته  ما  رت  تذكَّ
أعود إلى »اليتيم«. أعود إلى هذا العمل كثيراً لأنني أعتبر كل المقاطع 
الذي  المقطع  أتابع  أن  دون  به  أتلذذ  مقطعاً  أقرأ  حين  بحيث  مكتملة 
يليه. لكن حين كتبت »الفريق«، وأردت توظيف شخصية »عمر« من 
كتبته عنه. وطبعاً، كانت في ذهني أشياء:  جديد، حاولت أن أتذكّر ما 
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تزوّجه بمريم. بالمناسبة مريم هذه هي الأوروبية وليست ماريا.. ارْتُكَبتْ 
الأوروبية  هي  مريم  الرواية..  ألاعيب  هذه  جنسيتها..  فهم  في  أخطاءٌ 
وماريا هي المغربيّة. والشيء الذي سيقتل إدريس هو ما فعلته ماريا، أياً 
كان إذ فعلت أشياء كثيرة. ماريا التي هاجرت المغرب وكانت تكتب له 
الرسائل في انتظار بزوغ مغرب جديد، ثم عادت إلى المغرب الحالي. 
أن  ينتهي عندها. يمكن  والبحث لا  ليست مسؤولة عنه.  قامت ببحث 
تكون هذه الأشياء تخيّلات ليست صحيحة. يمكن أن تكون هذه قراءة 
لحادث قام به شخص مريض على وشك الانهيار... ممكن ولكن هذا 

هو الذي وقع.

على  حزني  »إنما  »الغربة«:  رواية  في  إدريس  يقول 
انسدّت  ثم  آفاق،  له  تفتحت  خانه  قد  التاريخ  لأن  شعيب 
زوجته  منع  الذي  الريح هو  رَجْعَ  أن  يدر  ولم  في وجهه، 
في  الخلوقي  ويتساءل  ص.118.  صوته«.  إلى  تُصْغِيَ  أن 
حق الصباغ )شعيب( برواية »الفريق«: »أعطيت له فرصة 
ذهبيّة سيّب كل شيء، ودَفَنَ رأسه في ضباب الصدّيقيّة... 

لماذا؟«، ص. 94 - 95.

عليكم  لأطرح  الاستشهادين  هذين  عند  فقط،  أتوقّف، 
السؤال التالي: في كثير من الأحيان، حين تتحدثّون عن 
ث  شعيب تبرزون أشياء ثرة وغزيرة عنه، لكن تخفون التّحدُّ
بين  انسابت من  أو فرصة ضائعة وعصيّة  افتقده  عن شيء 
أصابعه كباسط كفيه للماء جاعلًا حياته ومساره في الشكل 
القبض  أنه كفل  افترض  لو  الروايات.  في  الذي وصفتموه 
العريضة  الخطوط  نظركم،  في  هي،  ما  المطلوب.  على 

للإمكانات السردية؟
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العروي: الفرق هو هذا، شعيب تكوّن تكويناً تقليدياً. ذهب إلى مدرسة 
»كامو«  يقرأ  كان  لأنه  القديم  النمط  على  يتعلّم  لم  لكن  يوسف  ابن 
دائماً، كونه  بامرأة عصرية عابت عليه،  تزوج  ثم  العربية،  باللغة  وغيره 
لا يفهم اللغة الأجنبية. في الواقع هو متفهّم لكل ما هو عصري، ولكن 
»بأعمال«  قام  ثم  زوجته،  مع  يتفاهم  لم  فلذلك  الشيء.  ذلك  ينقصه 
أيام الحركة الوطنية، وعُيّن حارساً في السّجن. هذا كل ما أعطى لهذا 
الرجل المسكين. وقع له ما وقع، يوماً ما أحد السجناء هرب. لم يعرف 
كيف أمكن ذلك. هذه القضية موجودة في »الغربة«، حينئذ فُصِلَ عن 
عمله، فلذلك رجع إلى بلدته »الصديقية«. وقبل أن يُفصل عن العمل 
ولكن  أدري،  أن  أريد  ولا  هي.  ما  ندري  لا  عروض...  عليه  عُرضت 
أتصور، فقط، أنه عرض عليه وظيفة أو مشاركة. ومع ذلك لم يتعلّم، في 
المدرسة اليوسفية الكذب والبهتان، تعلَّم الصراحة. لذلك يقول الخلوقي 
عرضت عليه فرصة ذهبية وهو لا يدري ما هي؟ فبما أنه رجع إلى بلدته 
أصبح مُتَّهماً. كيف عرضنا عليه شيئاً مهمّاً ومع ذلك رفضه؟ كيف نفهم 
هذا؟ لو عكسنا الأمور... لو تعلّم الفرنسية... لو.. لأصبح هو إدريس 
ولَواجَهَ مشاكل أخرى. أما ما يقوله »أسفي، أسفي على إدريس«. طبعاً، 
إدريس لأن  على  بالخصوص،  يأسف،  ولكن  يأسف، على كل شيء، 
الزمن خانه. لماذا خانه؟ لو وُلِدَ في بلد لم يعرف الاستعمار، لم تُفرض 
عليه لغة أجنبية، ولم تُصبح فيه اللغة الأجنبية هي دليل التقدم والثقافة، 

لكان شخصاً آخر ولاختلفت الأمور.

إذ  »الفريق«  رواية  في  »إدريس«  دور  انحسار  لاحظنا 
يعلن  رسالة  كتب  أن  بعد  الأحداث  مسرح  من  انسحب 
رياضي  مشروع  في  الانخراط  في  رغبته  عدم  عن  فيها 
والمتاجرة  والعصبية  )التنابذ  تقليدية  مقوّمات  على  يقوم 
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أصدقائه  عن  نأى  فَلِمَ  البلاد...(  أولاد  ومنطق  بالأموات 
تقليدته  رغم  لهم  النصائح  توجيه  عن  وتخلّى  القدامى، 
وعدم اختلاف أفكاره كثيراً عن أفكار علي نور وسرحان؟ 
ألا ترون أنكم، بهذا الصنيع، قد صفيتم حساباتكم النهائية 
معه مرّة باستدفاعه من دائرة الأحداث )في الفريق( ومرّة 
بإرماسه وتشريح جثته الهامدة على سرير »بروكست« لسبر 

أفكاره وعواطفه في »أوراق«؟

العروي: عندي ملاحظات نقدية على هذا السؤال: لا يبدو لي أن إدريس 
كَراوٍ وبين إدريس، لأن هناك  تقليدي الاتجاه، إنما هناك تباعد بيني 
من يعتبره نسخة مني. الفرق هو أنه بسبب علاقته مع شعيب منذ الصّغر 
يحاول،  الأخير  هات شعيب. وهذا  توجُّ الإمكان  قدر  يتفهم  أن  يحاول 
كذلك، وباستمرار، أن يفهم اتجاه إدريس. هذه الازدواجية )التي يمكن 
التفاهم  المغربي( أطرحها على مستوى  الوعي  ازدواجية  إنها  أن نقول 
والتناغم لا على مستوى التنابذ والخصام كما يحصل حالياً دون شك. 
إن هذا المستوى لم يعد مطابقاً للمستوى العنيف الذي أصبح، اليوم، 
من  الطرح،  لهذا  يكون  ربما  العربية.  البلاد  من  كثير  في  المتغلّب  هو 
الشخصين،  بين  وتجاوب  تفاهم  فهناك  تاريخية.  صبغة  الجانب،  هذا 
فلذلك لا أقول إنه تقليدي النزعة. لماذا؟ لأنه هو نفسه يعتبر الأفكار 
فرضاً  عليه  فُرِضت  وإنما  نفسه،  على  قساوة  يخترها  لم  يحملها  التي 
بسبب التربية التي تلقّاها في المدارس الأجنبية. وهذا يمثّل اتجاهاً كأنه 
مفروض عليه، يضع بينه وبين ما في ذهنيته مسافة. الشيء نفسه يصحّ 
بالنسبة لشعيب. هناك مجال يلتقيان فيه. فلذلك نجد بينهما ذلك النقاش 
المستمر. هذا الجانب لا يوجد عند »علي نور« ولا عند »سرحان«. 
الأحداث التي تقع في »الفريق« هي قُبَيْلَ وفاة إدريس. ما وقع هو أنه 
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التقى بماريا واكتشف عنها ما اكتشف، زيادة على الخيبة التي وقعت له 
عت عليه الفواجع. حينئذ لم يبق له أي استعداد للتجاوب  مع عائلته. تجمَّ
مع الآخرين... مات في نهاية »اليتيم« لكن بعد حوادث »أوراق«. 
كيف يمكن لي أن أحييه؟ ترك أوراقاً تبيّن لنا وتكشف ما فعل. وهنا 
يبدأ التقييم على نحو مختلف. تقييم السارد )وهذا ما يبيّن أنه ليس هو 
إدريس( وتقييم شعيب. إنما الشيء الذي أركّز عليه هو أن للسارد: في 
آخر المطاف، عطفاً على إدريس. وشعيب هو الذي أعطى، في النهاية، 
لحياة إدريس مغزى، فلم يمت عبثاً. يظهر، من خلال الأوراق، أن حياة 
إدريس فاشلة. يعيد شعيب النظر في هذا. ويقول للسارد: رغم أنك لم 
تقصد إلى إعطاء حياة إدريس مغزى إيجابياً، فإنك توصلت رغماً عنك 
إلى ذلك. هذه هي الخلاصة التي يستنتجها شعيب. طبعاً، يستنتجها من 
منظوره الخاص. هل هو المنظور الصحيح؟ لكن هذا يدل في كل حال 
على عطف السارد على إدريس، لأنه لا يريد - رغم كل ما حصل - أن 

ر المغرب. تكون النهاية نهاية بائسة. وفي هذا، ربما، حكم على تطوُّ

في الحوار الذي أجراه معكم بعض النقاد المغاربة والذي 
بأنه  إدريس  على  حكمتم  »الكرمل«،  بمجلة  نشره  تم 

تقليدي!.

نحن  د.  يتردَّ الآن،  نظري  في  لأنه،  محدّد،  بمعنى  تقليدي  العروي: 
على مستوى الاختيارات السياسية والاجتماعية، لابدّ من الاختيار، من 
الفصل، والحسم، والجزم، إذ في الجزم يكون رفض كل ما هو تقليدي من 
جميع النواحي. من هذه الناحية لأسباب عاطفية ترتبط بالوفاء )ومسألة 
الوفاء ذات معنى خاص بالنسبة لشخصين أو لجميع الأشخاص(، جميع 
الأشخاص يعتبرون قضية الوفاء كقيم أساسية: الوفاء للماضي وللأب. 
أن  يريد  لا  لكونه  فقط،  تقليدي،  لكنه  تقليدي.  فهو  الناحية  هذه  من 
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يحسم القضية من أصلها. وربما هذا هو سبب إخفاقه. هناك قضية تعود 
م  د ومحاولة تفهُّ باستمرار وهي قضية العطف، الذي يتضمن معنى التودُّ
الغير ومحاولة التقرّب منهم، وهذا موروث عندنا من سلوك الأمهات. 
الأمومة هي أساس العطف، والطفل المغربي يحسّ، دائماً أنه في حِمى 
الأم. بعد ذلك يأتي الأب، وحين يكون يتيماً )وإدريس يتيم( فالأب 
يكون، في الوقت نفسه، أباً وأماً. فحينئذ يعطف عليه ويظهر له العطف 
ولا يريد أن يصدمه... إلخ. فكذلك يرث الطفل هذه الأشياء فيما بعد 
ويكون في علاقات الصداقة كثير من الود والعطف بين الأشخاص حيث 
لا تكون المواجهة بينهم عنيفة. وهذا ما نلاحظه في المجتمع المغربي. 
وربما، عندما نتكلّم عن مظاهر العنف، في بعض المجتمعات العربية 
الأخرى، تكون هذه من الخصوصيات المغربية. إن هذا النوع من العنف 
بدأ يظهر، بكيفية من الكيفيات، لكنه ليس من التقاليد المغربية، رغم ما 
يعرف عن المغرب من »سيبة« وغيرها. ولكن »السيبة« نفسها كانت 
لها قواعد. مثلًا هؤلاء »السُيّاب« الذين حاربوا السلطان مولاي سليمان، 
حين انهزم جيشه، وأصبح السلطان رجلًا أعزل، فهؤلاء الثوار داروا به، 
وسجدوا له، وركعوا، وصاروا يقبّلونه حتى انزعج السلطان منهم. إذن، 
إن للسيبة قواعد معيّنة. فالنقطة التي أطرحها، هل هذا مظهر قوّة أم مظهر 
على  تقليديته،  على  المجتمع  محافظة  أسباب  من  هذا  أليس  ضعف؟ 
نوع من مظاهره القديمة؟ من هذا الجانب إدريس تقليدي مثل مجتمعه. 
الأقل  على  المغربية.  النفسانية  في  الثابتة  الجوانب  عن  أتكلم  لا  هنا 
أحاول أن أتوصّل إليها، وهذا الجانب أعيره أهمية لأنني أعود إليه فيما 
يخصّ علاقة الأب والابن، وعطف الآباء على الأبناء، وعطف الأبناء 
على الآباء. وهو مخالف، بالطبع، حين نلاحظه في مجتمع كالمجتمع 
الأميركي حيث علاقة الأب والأبناء تكون، دائماً، دون حنان أو عطف. 
هي علاقة مواجهة وصدام، لكن المجتمع الأميركي، في الوقت نفسه، 
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مجتمع إنتاجي. فهل هناك علاقة أم لا؟ كون الإنسان يحسّ باستمرار 
أنه محميّ، ليست الحماية الجمركية التي نطالب بها، لكنه محميّ من 
الآفات، ألا يمنعه هذا من المغامرة؟ طبعاً لهذا علاقة بما أسمّيه مفهوم 
العودة، كل راجع إلى مراكش كل واحد منّا يحلم، باستمرار، بالعودة 
وبالتوبة. التوبة إلى النفس، التوبة إلى الضمير، التوبة إلى الجذور، إلى 
مراكش، حتى، بالنسبة للمغربي الذي لا علاقة له بمراكش لأن مراكش 
دين والسعديين، كأنها هي  هو اسم المغرب، عاصمة المرابطين والموحِّ

الركيزة. كلنا يحلم، لكنك إذا كنت عائداً فلا تكون مكتشفاً.

القدم  لكرة  فريقاً  أسّس  »شعيباً«  أن  »الغربة«  في  نعاين 
س فريقاً جديداً لا علاقة  سيتخلى عنه في »الفريق« ليؤسِّ

له بالقديم. ما هو في نظركم الدّور المحدّد لكل فريق؟

العروي: شعيب في »الغربة«، بعد عودته، أسّس فريق هواة يأتي من 
حين إلى حين وهو مشتغل كناظر للسّجن. هذا الفريق الأول مَرّ بأزمات، 
لكن شعيباً حينما فصل عن عمله، عاد نهائياً إلى الصديقيّة، فقرر أن لا 
يقوم بأي نشاط مفيد إلا داخلها وفي إطار عمل اجتماعي، وهو تأسيس 
نهائية، في  الثاني يصادف حلول شعيب، بصفة  التأسيس  فهذا  فريق. 
التوجّه الجدّي هو  الصديقية وقراره تأسيس فريق من المحترفين. هذا 
الذي سيخلق له، طبعاً، متاعب لأنه سيواجه الفريق الأول بعد أن أصبح 

فريقاً غير فعّال.

الاتهامات  من  زوبعة  أثيرت  الجديد  الفريق  هذا  بتأسيس 
والمجلس  السلطة  حفيظة  كذلك  وأثار  شعيب،  حول 

البلدي.

هو  ما  آخر،  بفريق  فريق  عن  تستغني  أن  أردت  إذا  طبعاً،  العروي: 
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كنت تريد الاستعانة  السبب؟ دون شك، إن هناك أغراضاً وخاصة إذا 
ياً وقوياً. إذن،  س فريقاً جدِّ بالمحترفين، بمن يلعب في فرق أخرى، وتؤسِّ
يبدو أن لك مراميَ بعيدة. هذه من طبيعة الذهنية المغربية، البحث عن 

الخلفيات باستمرار.

سأناقش معكم هذه النقطة بإيجاز. هناك خلفيات سياسية 
الفريق  تأسيس  في  مت  تحكَّ وأيديولوجية  واجتماعية 
التي  الأحداث  أن  كما  عادياً،  ليس  فريق  وهو  الجديد. 
على  احتجاجاً  عادة،  تقع،  التي  الأحداث  ليست  تقع 
انتباهي  استرعى  الذي  الشيء  المحبوب،  الفريق  هزيمة 
والقدسي  التخييلي  المخزون  واستحضار  استضمام  هو 
تقليدية  لرؤيات  مُتَضَمّنَة  الأسماء  إن  اليومي.  السلوك  في 
كتاباً  اقرأ  الأيام  )هذه  السّوالف.  العوالم  إلى  ومشدودة 
الوطنية  الحركة  زعماء  أن  فوجدت  غلّاب  الكريم  لعبد 
الإسلامي  العهد  على  تحيل  حركية  أسماء  يحملون  كانوا 
)الزواية،  الأحداث  فيه  تتحرّك  الذي  الفضاء  إن  الأول(. 
والنادي(  العوني،  ودار  والضريح،  والخلوة،  والمسجد، 
والصوفية  والخرافيّة  الدينية  برموزه  المتخيّل  فيه  يهيمن 
المختلفة ويفجّر اللاشعور الجمعي )ترديد شعارات صوفية 

ودينية...(.

فكرة  هذه،  التأسيس  فكرة  إن  أساسية،  النقطة  وهذه  أولًا،  العروي: 
مجرّدة. شعيب، لو اقترح ذلك في البيضاء لكانت الأمور مختلفة. تعرف 
عنه أنه إنسان متواضع ومتفتح ومستقيم، ويريد الخير للجميع. وهو رجل 
يَحسّ بعقدة النقص، وهي أنه لا يملك الوسائل لفهم العالم الأجنبي، 
ولكنه، في الوقت نفسه، مكوّنٌ تكويناً تقليدياً، ثم بعد ذلك يأتي إلى 
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مدينة الصديقية حين فيها. فهذا الكلام الذي تتحدثّون عنه موجود ليس، 
فقط في الكلمات أو في الذهن، بل هو مسجّل في الأرض وفي السماء. 
وهي  المدينة،  حراس  وفي  المدينة،  تخطيط  وفي  الأزقة،  في  مسجّل 
مدينة صدّيقية بُنيتْ لمحاربة الأجنبي، وتستلهم، باستمرار، هذه القوّة. 
ر، طبعاً في المشروع بكامله. فيما يتعلّق بالفريق سيبقى  فهذا الجو سيؤثِّ
خارج المدينة يمرّ على الأسوار وعلى النقط خارج المدينة، ولا داخلها 
أي بين المدينة والزاوية، ثم الملعب الذي ستجري فيه المباريات، وهو 
أيضاً موجود بين المدينة والزاوية. يحسّ سرحان أن بؤرة الإشعاع هي 
التي تنير كل هذه العملية. يحاول أن يتصل بالعوني المستور، ولا يمكن 
الاتجاه  اتجاهين:  في  يكون  التأثير  وهذا  وساطة.  دون  به  تتصل  أن 
المعتدل سيكون من حظ شعيب، والتأثير المفرط سيكون على النساء، 

سرحان، طبعاً، سيلاحظ كل هذه التطورات.

وبدأ  فيها،  ليموت  »الصديقية«  بلدة  إلى  سرحان  عاد 
يشاهد ما يجري من وراء حجاب. ألا ترون أن هناك تماثلًا 
لِهَتْكِ  استعداداً  نفسه  قتل  الذي  العوني  الشيخ  وبين  بينه 

الحجاب؟

في  له  حصل  فيما  تتبلور  سرحان  شخصية  إن  الواقع،  في  العروي: 
دفعه  الذي  هو  الحادث  وهذا  بحادث،  شعر  حيث  »جنيف«  متحف 
إلى قطع علاقته مع اليونسكو، والرجوع إلى مسقط رأسه )لاحظ فكرة 
الرجوع إلى الأصل والأوبة( لينهي بها حياته. لكن هذا الأمر الطبيعي 
يرجع  لماذا  كأنه غير عادي.  يظهر للآخرين  أنه طبيعي،  بما  والعادي، 
من  كمله  بأ العالم  جال  أن  بعد  »الصديقية«  بلدته  إلى  الشخص  هذا 
لندن إلى نيويورك، فسنغافورة؟... يعود إلى »الصديقية«... هذه البلدة 
الخلفيات  هناك خلفيات،  تكون  أن  فيها؟ لابد  نفسه  ليدفن  شة  المهمَّ
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هذه  سمع.  ما  لوحة  إلى  ينظر  وهو  سمع  المتحف،  في  أنه  في  تكمن 
التجربة أساسية بالنسبة له. أراد أن يفهم ماذا تعني؟ قال، في نفسه، ربما 
العوني، بأن سرحان  العوني. أحسّ،  يجد جواباً عن ذلك لدى الشيخ 
يسأل عن شيء، فأجابه، لكنه لم يُقْنِعْهُ. فبما أن سرحان سرح في العالم، 
العوني من غير  له  ما سيقوله  إذ سمع  العوني،  يعرفه  ما لا  يعرف  فإنه 
نفسها، وهي  القضية  إلى  نعود  العوني.  العوني. وهذا شيء يجهله  فم 
أن العوني يقول شيئاً ويظن أن هذا الشيء ملك له وحده. حين يقول: 
الإسلام غريب، والإسلام فوق الصومعة، وأنه يرى وينتظر، ويرى ما يقع 
في الأودية المحيطة به، لكن هذا الكلام يقوله غيره ممن ليس مسلماً، 
وسمعه سرحان من الآخرين. فعندما يسمعه من جديد من فم العوني، 
ر للذات، وظن أنه اكتشف ما  ل إليه بعد أربعين سنة من التنكُّ الذي توصَّ
لم ينكشف لغيره. ويظهر، لسرحان، أنه كشف عادي لدى الجميع خارج 
فضاء »الصديقية«. حينئذ يعود سرحان، ويندب حظه. رجع إلى مسقط 
رأسه- مسقط الإلهام- لتنكشف له الحقائق وليموت بعد أن يسمع ما 
سمع. ولكنه لم يسمع جواباً مقنعاً.. ماذا يقول الأب »يواكيم«، وهو 
دين  الصحراء  دين  عادي؟  غير  وحماس  مسموع  بصوت  مسلم،  غير 
المتحررّ من كل ثقل... تكون الصحراء  الإنسان المجردّ من كل مال، 
طبيعة ولا تكون وجداناً. غير المسلم يقول هذا، ويقول يواكيم ما لا يقوله 
الشيخ العوني، بكيفيّة أوضح وأعمق بحيث حين يسمع كلام العوني. 
في  الصحراء  الكلام؟  هذا  لأسمع  جئت  جئت؟  لماذا  سرحان:  يقول 
القلب، عودة إلى الشيخ العوني الذي اختفى وأخفى سرَّه، سرّ العوني 
كالنغمة الناقصة. بدا، يوماً، ثم اختفى وجْده... يصبح ويمسي، يحلم 
ويفيق، لا أمل له سوى استشعار الوجْد. سجن نفسه استحضاراً للذكرى. 

قتل نفسه استعداداً لهتك الحجاب.
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كلمة واحدة قد ينفتح لها قلب »ذات الاسمين«. يخفي ما قاله العوني. 
لم يُفدْ، لذلك انتهى من العوني ومن الصديقية حيث هنا نهاية الأوبة. 
ماذا تبقى؟ تذَكّر ذات ذات الاسمين فقال: أستطيع أن أقول الآن كلاماً، 
وأكتب لها. ذات الاسمين امرأة... كلمة واحدة قد ينفتح لها قلب ذات 
الاسمين.. لم نعش معاً، أفلا ننتظر معاً؟ من قال لك يا هذا أنها تنوي 
ما تنوي؟ تأمل ما تأمل؟ عجباً تريد أن تختم بما فتح به غيرك؟ يعني 
تتفتح  أن  يمكن  بما  المطاف.  آخر  في  وتتزوج  تختم حياتك  أن  تريد 
النهاية،  في  وسرحان،  الحياة،  بداية  في  يتزوجون  الناس  حياتك.  به 
به  لك  أوحت  ما  هذا  كان  إذا  يا عجباً..  الزواج..  على  يُقبل  أن  أراد 
المدينة العتيقة، المدينة )الدائنة اسم مدينة من الدين )الدين لإله( بما 
أن المدينة دين إله، فلذلك سميت بهذا الاسم( فأحْرى أن تقيم بينكما 
سدّ هاجوج وماجوج. نجح الزبير، ومن نفث في أذان الزبير، أي نجح 
في إقناع سرحان بمغادرة المدينة. أحسّ بالفراش يهدهد كحشية مطاط 
فوق ماء جون ضيق، وشعر بدفء يدُبّ من وسط جسمه إلى يمين رأسه. 
طبعاً، سرحان، كإدريس، الآن في طريق الموت. وفي النهاية ترجح به 
الفراش كحشية مطاط طفت على وجه البحر في صهد صيف جاء بعد 

شتاء ممطر.

الواقع  لتشخيص  كرمز  الرياضة  استعمال  في  توفّقتم 
المغربي المعاصر )من 1966 إلى 1974(. أقدم لكم ثلاث 
جمل مقتطفة من الرواية: الرياضة تربية، والرياضة جهاد، 
تحتضن  منها  واحدة  كل  أليست  واستلذاذ.  لَهْوٌ  والرياضة 
النظرية  كتاباتكم  في  نلاحظ  كنا  إذا  حضارية؟  نموذجية 
في  نعاين  فإننا  الألمانية،  النموذجية  إلى  مشدودن  أنكم 
رواياتكم استلهام كل العناصر الإيجابية والمنتجة من كل 
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النماذج الحضارية: هل هذا صحيح إلى حدّ ما؟

العروي: أتلاعب بمعنى الرياضة، كما تلاحظ. في الاصطلاح العربي، 
طبعاً،  الجهاد.  النفسية هي  والرياضة  الرياضيات،  الذهنية هي  الرياضة 
يقوله  ما  هذا  جهاد.  والرياضة  الصوفي.  يقوله  ما  هذا  تربية.  الرياضة 
الصوفي في مناسبة أخرى. الرياضة لَهْوٌ واستلذاذ كما نعاين في الملاعب 
الرياضية. إن شعيباً بتكوينه الديني الأصيل لا يمكن أن يعتبر الرياضة إلا 
بوصفها رياضة ذهنية )من هنا الكلام عن الشطرنج( ووجدانية وجسميّة؛ 
لأن الأمور في نفسيته لا تنفصل. حتى في رواية الغربة كان يفهم من 

الرياضة الأمور الثلاثة.

هناك رمزية أخرى تستخدمونها للكشف عن نفسية الشعوب 
تضاريس  في  الجذور  والضاربة  الغائرة  الشعورية  وبنياتها 
إيطالي.  والطرب  ألمانية،  فالموسيقى  البدائي.  التاريخ 
كبيرة  استفهام  علامة  والطرب  الرياضة،  توأمة  الموسيقى 
إلى  التوحيد  أهل  انحياز  الحضاري.  أفقنا  تغطي  جداً 
لطرفي  الدلالية  الأبعاد  هي  فما  الموسيقى،  ونبذ  الطرب 

هذه الثنائية: )الطرب، والموسيقى(؟

العروي: كان عمل سرحان منصبّاً على تسجيل كل ما يتعلّق بالموسيقى. 
وطبعاً كلف هو بتسجيل الموسيقى غير الأوروبية. فكان من الضروري 
أن تبدو له الثنائية طبيعية. الموسيقى الأوروبية مبنية على قواعد معروفة، 
أما الموسيقى العربية في العصر العباسي مثلًا فإننا لا نعرف عنها شيئاً. 
ذلك  بجانب  يبقى  النظرية.  الناحية  من  عنها  مكتوب  هو  ما  نعرف 
الطرب. الطرب، لأسباب حضارية وغيرها، مبني على التجاوب النفسي، 
عكس الموسيقى التي هي في ظاهرها، تجاوب ذهني. وبما أن الطرب 
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هو تجاوب نفسي ينتقل بسرعة للتأثير على الجسم وإلى الرقص. حين 
وجميلة  عذبة  إنها  يقال  فينا،  ر  تؤثِّ لا  فهي  الألمانية  الموسيقى  نسمع 
لكننا لا نتفهمها إلا بعد جُهْد جهيد. استوحيت هذه القضية من ملاحظة 
بكل  حاول،  التركي  الشعب  إن  قال  تركيا.  عن  الكتّاب  أحد  بها  قام 
الوسائل، أن يلتصق بأوروبا، ولكن الشيء الوحيد الذي لم يستطع أن 
يجعله أوروبيا هو الموسيقى. كل الأتراك يعترفون بهذا. رغم أنهم درسوا 
الكبيرة،  بوا عليها، وكتبوا عنها فإن الأغلبية  الموسيقى الألمانية، وتدرَّ
ما  على  المبنية  التقليدية  الموسيقى  مع  يتجاوبون  المثقفين،  من  حتى 
أسمّيه بالطرب. إذا أردت أن تجعل من الرياضة عملية مدروسة ومحسوبة 
الأولى(  رواياتي  فيه  الذي تجري  )الفضاء  المجتمع »الصديقي«  في 
لابد أن تكون بمساعدة الموسيقى. الرياضة توأمة الموسيقى وصِنْوُها، 
الذي  التناقض  وهو  التناقض.  فسيحصل  الطرب  فيها  أدخلت  إذا  أما 

سيؤدي في النهاية إلى انهيار المشروع بكامله.

في الرواية، يتغذّى الطرب، وينتعش بالصوفي؟

كان اللعب  العروي: طبعاً. الطرب هو اقتناص الفرصة في اللعب. إذا 
مبنيّاً على اقتناص الفرصة )ما هو موجود عندنا( بطبيعة الحال لا يكون 

بة ترتيباً علمياً. مبنياً على أشياء مرتَّ

على  يُسعف  التباس  رواياتك  في  بــرادة:  محـمـد  الأســتاذ 
تشخيص تشابك الأوضاع والحالات النفسية والاهتزازات التي 
لاستكشاف  موحياً  اللغة  وتأخذ  الحضاري  الانفصام  يحدثها 
صارمة  دراستك  تبدو  بينما  الكلام..  و»تاريخية«  الخبايا 
الوثوقية..  من  تخلو  لا  نظرية  ومنطلقات  بمقاييس  ثة  متشبِّ

كثر في الدراسات، أم في الروايات؟ فأين تجد نفسك أ
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العروي: هذا السؤال أجبت عنه قبل قليل، وفي ظروف أخرى، وقلت 
إني لا أميل إلى الرواية إلا بدافع تجاوز ما يظهر من صرامة في تحليلاتي 
الأيديولوجية  كتاباتي  في  آخر.  مبرّر  وهناك  والتاريخية.  الأيديولوجية 
أفكّر، باستمرار، فيما يفرض على الجميع القرار الذي يجب أن نتخذه؟ 
ف الذي يزن الأمور متباعداً  كتب، لا أضع نفسي في موقف المثقَّ حين أ
والاجتماعية  والاقتصادية  الحضارية  المُلِحّة:  المشاكل  أضع  بل  عنها، 
التي تتطلّب الاختيار والحسم. أضع نفسي في موضع من يجب  منها، 
د. هل يمكن أن نتصوّر أن يكون في  عليه الاختيار. حينئذ لا مجال للتردُّ
د؟ وإلا فذاك ما حصل لجمال عبدالناصر.  المواجهة الحربية مجال للتردُّ
قال: كنا ننتظرهم من الشرق فأتوا من الغرب. هل هذا كلام يقوله زعيم 
والحسم  الضرورية  الاحتياطات  نأخذ  أن  يجب  يمكن!  لا  عسكري؟ 
د لمدة خمسة عشر يوماً فإنه خسر المعركة. المواجهة  فيها، وبما أنه تردَّ
الأمور  هذه  عن  أتكلَّم  فأنا  واضحة،  والسياسية  والاقتصادية  العسكرية 
د قبل الحسم. لابدّ  في البحوث الأيديولوجية والتاريخية، لا يمكن التردُّ
من مراعاة كل الإمكانات والإصغاء إلى كل الآراء، وهذا ما أقوم به في 
الأخير. يبقى أنه لابد في ميدان العمل من الحسم. أنا لا أطرح مسائل 
عند  أقف  لكن  فيها،  أفصل  ولا  عارض،  بشكل  أطرحها،  أو  فلسفية، 
مستوى التاريخ والاجتماع حيث يجب الفصل إما هذا وإما ذاك. حينئذ 
قبول  من  لابدّ  للتردد،  مجال  هناك  ليس  أنه  ومادام  للتردّد.  مجال  لا 
شيء ورفض شيء آخر. وهذا الشيء الذي ترفضه فهو قسم منك. لابدّ 
أن تحسّ أن شيئاً يضيع منك، من تراثك ومن تقاليدك ومن وجدانك. 
فهذا الشيء الذي أخاف أنه سيضيع، لا محالة، منّي هو الذي أعود إليه 
د  وأشخّصه في الرواية. وأراه، حينئذ، بكل حرية، بل ببالغ العطف والتودُّ
والحنوّ. لابدّ أن القارئ يلاحظ أن قضية الموت تهيمن على أعمالي. 
الموت ليس المعنى العادي بل الموت التاريخي. ليس موت الأشخاص، 
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فة، أن تموت  بل موت المجتمع. أليس من الضروري، كما يقول المتصوِّ
قبل أن تموت؟ لابد أن تموت لتنتعش. أما حياة الاستمرار والذبول فهي 

موت. ولكم في الموت حياة.

وهناك أحياء أموات.

العروي: نعم.

التي تقوم بعكس  السّحرية  المرآة  الفنّ هو  يقول شو »إن 
فأنت  مرئية،  صورة  إلى  وتحولها  المرئية  غير  الأحلام 
لرؤية  الأعمال  وتستخدم  وجهك،  لترى  المرآة  تستخدم 
نتحدّث  أن  ويقول جون ستاروبنسكي: »يمكن  روحك«، 
عن الذات بمئات الطرق: في اليوميات وفي الرسائل وفي 
لا  المكرفون...  عبر  والمسارات  ما،  شيئاً  الخيالي،  السرد 
إلّا قليلًا ليس لأن ذاتي لا تتجشمه )فرضية  أميل إلى هذا 
فيه  بما  والإعراب  تم  إنه  بل  الاعتبار(  بعين  أخذها  يجب 
جبل،  أخرى:  أشياء  عن  أتكلم  وأنا  الذات  عن  الكفاية 
لو  مما  كثر  أ ذاتي  تبرز  هنا  وكتاب.  غابة  في  ومضاءة 
القولين  هذين  من  انطلاقاً  اهتمامي«.  موضوع  اتخذتها 
بعض  كان  إذا  والمرآة.  الرواية  بين  العلاقة  تقيّمون  كيف 
على  للإطلالة  ذواتهم  من  ينطلقون  المغاربة  الروائيين 
تجارب الآخرين، على نحو ما فعل محمد برادة في لعبة 
استشرف  إذ  الهارب  الضوء  في  الآية  قلب  )وإن  النسيان 
في  الغامضة  الجوانب  بعض  ليعكس  الآخرين  تجارب 
لعكس  سردي  صوت  مع  أو  شخصيّة  مع  ويتماهَوْن  ذاته(، 
صورهم الاجتماعية واللغوية. فأنتم تتخذون من الخارجي 
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وتجاربكم  أحلامكم  عن  الكشف  إلى  وصلْة  والموضوعي 
تعطفون  الاجتماعية.  وتثميناتكم  الأيديولوجية  وعيّناتكم 
عبر  ذلك  عكس  على  وتعملون  الشخوص،  جميع  على 
يرى  فكيف  منها،  واحدة  أية  مع  التّماهي  دون  لغاتها 
الكاتبَ  العرويَّ  الايديولوجيُّ  الناقدُ  العروي  الأستاذ 
الضمنيّ؟ وهل أنتم ممن يعبر من الحبّ إلى التاريخ، أم 

من التاريخ إلى الحبّ؟

إلى سنّ  الوصول  التاريخ هو  إلى  الحب  العبور من  إن  أولًا،  العروي: 
الصدّ عن الاخفاق  فهو  الحب  إلى  التاريخ  الانتكاس من  أما  النّضج، 
الاجتماعي. ينعزل المرء فيعود إلى حياته الشخصية، ومن ثَمَّ إلى الحب.

إلى  الحب  من  مرّة  رواياتي:  في  الطريقين  وطرقت  مررت  أنني  أظن 
التاريخ، ومرّة من التاريخ إلى الحب. في روايتيَّ الأخيرتين سلكت ربّما 
ه من التاريخ إلى الحبّ. الشيء الوحيد الذي يمكنني أن  الطريق الموجَّ
الصفحات )حتى  أجد بعض  الأيديولوجية  كتاباتي  أنني في  أقوله هو 
في النصوص الفرنسية( التي وصل فيها التعبير إلى حَدّ الاكتناز الذي 
يجعلني، حين أقرؤها، الآن، أستعيد شيئاً من التفكير السابق. لكن هذا 
الروائية  بالكتابات  يتعلَّق  فيما  أما  الصفحات.  بعض  في  إلا  يكون  لا 
إلى  إنه كلما عدت  فإنني أجد نفسي، في كثير من الصفحات، حيث 
كل  أستعيد  البارحة.  كتبتها  وكأنني  لي  يبدو  لأقرأها،  الأعمال  هذه 
يصحّ  ربما  أكتب،  ما  في  رأيهم  وللنقاد  الأمر،  واقع  في  الإحساسات. 
كتب لنفسي«. إذ صحّ هذا وكان مشروعاً  ما قاله أحد الكتاب »إني أ
فيما  السابقة.  إحساساتي  الروايات  هذه  بواسطة  استعيد  فأنا  ومقبولًا، 
يتعلّق بالمرآة فهي، طبعاً، شظايا مرايا ليست مرآة واحدة. وهذه الشظايا 
أعطيت  إنني  لي.  يبدو  ما  المُشَتَّتة حسب  النفسية  من  تعكس جوانب 
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لكل شخصية حقّها، وأنا أتجاوب، بكيفية من الكيفيات، مع الجميع. 
نور،  وعلي  وسرحان،  )إدريس،  المثقفين  مع  أتجاوب  الحال  بطبيعة 
في  رسخ  الاسم  هذا  )خميطة(  كثيراً.  معها  أتجاوب  كذلك خميطة(. 
ذهني منذ مدة سنوات، ولا أدري أصله. حين بحثت عما يمكن أن يؤديه 
طابت  تعنيه: خمطت:  مما  وجدت  العربية،  اللغة  في  »خميطة«  لفظ 
رائحتها فهي خميطة، خمط الرجل: تكبر وغضب، خمط الفحل: هدر 
واضطرب، وخمط اللحم: شواه، والحمل القليل من كل شجرة، وشجر 
له شوك مثل السدر. الخمط: ضرب من الأراك له حمل يؤكل، ويعني 
به ثمر الأراك. بما كان ينعم به أهل سبأ لاتساع رزقهم وثمارهم قبل أن 
يُعاقبوا بالسيل لتعنُّتهم وإعراضهم بما أمر الله به. وهو المقصود في هذه 
تَيْهِمْ  بِجَنَّ لْنَاهُم  وَبَدَّ الْعَرِمِ  سَيْلَ  عَلَيْهِمْ  فَأَرْسَلْنَا  »فَأَعْرَضُوا  الكريمة  الآية 
ن سِدْرٍ قَلِيلٍ« فهذه أن لم تكن  تَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّ جَنَّ
كانت  التي  هي  طبعاً،  أختها »طامو«.  فهي  في »اليتيم«  »طامو« 
تشتغل مع »مدام جرمان« التي كانت لها ممتلكات كثيرة في المغرب، 
واستغلتها لاستدراج بعض المغاربة، ثم رجعت إلى فرنسا بطبيعة الحال. 
كانت لها شبه علاقة مع إدريس في باريس، كما كانت لها مع كثير من 
الطلبة المغاربة علاقات، في كل شخصية الأصل واحد، والمستنسخات 

)كما تقولون( كثيرة...

قرأت تعليقاً لفلوبير يقول مدام بوفاري هي أنا...

العروي: فعلًا. لكنّ الذي تكلّم عن المرآة هو ستندال. في نظره، الرواية 
مرآة نضعها على الطريق وتعكس كل شيء. المرآة لها مضامين صوفيّة. 

إن الكون مرآة تنعكس فيه أشياء كثيرة.
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قصدتم إثبات هوامش »أوراق«. عاينا الشيء نفسه في كثير 
المصري  الروائي  جهر  المثال  سبيل  فعلى  الروايات.  من 
التي  بالمراجع  أغسطس«  »نجمة  في  إبراهيم  الله  صنع 
اعتمد عليها في استجماع مواد التخييل. هل هذا أسلوب 

آخر لكشف التّقنية؟

في  أنها  لاحظت  وترقيمها  المقاطع  تقسيم  يخصّ  فيما  العروي: 
ما  الطبعة الأولى، كانت غيرمعنونة. في واقع الأمر كل  »اليتيم«، في 
أقوم به الآن هو محاولات منّي للتّسهيل على القارئ، إذ كثيراً ما سمعت 
أفهم  إلى حدّ الآن أن  أكتبه لا يفهم. وأنا أجد، دائماً، صعوبة،  أن ما 
أن »اليتيم« صعبة القراءة بالنسبة لقارئ ما. طبعاً، لا يمكن للقارئ أن 
للقارئ  به رواية ما، لكن لا يمكن  يفهم في رمشة عيْن كل ما توحي 
البعيدة.  أو  القريبة  أبعادها  العادي أن يقرأ القصة دون أن يتساءل عن 
وفي نظري إن القارئ يمكن له أن يقرأ »اليتيم« في ساعات معدودة 
دون عناء. إن المراجع التي أثبتها في »أوراق«كان الغرض منها تيسير 
المادة على القارئ وهناك ما يبرّرها. فهذا العمل، كما قلت، هو كأوراق 
النص  النص.  على  نقدية  دراسة  أو  نقدي  كتاب  بمثابة  هو  الصّولي. 
هو أوراق إدريس. ثم هناك دراسة نقدية لا يقوم بها شخص واحد بل 
شخصان: )السّارد، وشعيب(. وهذا يدخل في إطار جعل القضيّة ميسّرة 
على القارئ. يتناقشان في ترتيب الأوراق وبيان معانيها. بناء على ذلك 
سيحاول كل واحد من هذين الشخصين أن يبيّن للآخر أصل ما يجده في 
النص. يقول له: هذا الفيلم هو كذا وكذا.. مثل هذه الإحالات أثبتها في 
آخر الكتاب. فالكيفية التي كتبت بها النص، وهي نص على نص، تبرر 

هذه العملية وليس الغرض منها شيئاً آخر.

لو كتبت القصة بكاملها كسبيكة مفرغة، دون أيّ ترقيم أو تنقيط وتقسيم، 
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حينئذ لا يمكن أن تُقرأ، ورغم ما أقوم به من محاولات لتسهيل المأمورية 
على القارئ، يُقال إن العمل صعْبٌ فما بالك لو تخلّيْتُ عنها؟

التي  الكائن  روايته »خفّة  بداية  يقول ميلان كونديرا في 
لا تحتمل«: » العودة الأبدية )Le retour eternel( فكرة 
يكتنفها الغموض، وبها أربَكَ نيتشه الكثيرين من الفلاسفة: 
ر ذات يوم كما عشناه، وأن  أن نتصور أن كل شيء سيتكرَّ
هذه  تعني  ماذا  نهاية  بلا  سيتكرر  بالذات  التكرار  هذا 
الخرافة المجنونة بالنسبة لكم بوصفكم فيلسوفاً. ألا ترون 
أن الرواية تتيح لكم استرداد تجارب سابقة كنتم تعتقدون 
في  يسبح  أن  يمكنه  لا  الإنسان  وأن  واندثرت،  بادت  أنها 

النهر مرّتين؟

العروي: حسب ما أتذكّر، وقد مرت عقود على قراءتي لنيتشه، هو نفسه 
 ،MYTHE ر وتخيُّل )لا أقول أسطورة بل يقول إن هذا هو مجرّد تصوُّ
هذه الكلمة، ذات المعنى الأفلاطوني، كانت قد ترجمت ترجمة عجيبة 
مغايرة وفي صورة  الرمز لكن في حلة  نوع من  أي  )الرّاموز(،  بـ  جداً 
قصّة(. كانت نيتشه يبحث عما هي الفكرة المتخيَّلة التي تكون أصعب 
على الذهن الإنساني. لا هي فكرة الموت، ولا الانتهاء، ولا الاندثار. 
فوجد هذه الفكرة عند الفلاسفة الهنود )وربّما عن طريق شوبنهاور أو 
ر، وهي  غيره(. إنها أصعب فكرة، من ناحية القبول لا من ناحية التصوُّ
أو  أومسكيناً  وزيراً  كنت  إذا  تغيير.  دون  حياتك  إلى  وتعود  تعود،  أن 
تسع ساعات  كثر من  أ تعيش  أن  تستطيع  الآن، لا  أنك،  فتصوّر  صانعاً 
في حياتك، لابدّ لك أن تنام، بمعنى أن تموت موتاً خفيفاً لتعود من 
جديد في الصّباح، ومع ذلك تستثقل الحياة. فلو تصوّرت أن هذا الشيء 
الذي تستثقله مدة ثماني أو تسع ساعات، لو كان عليك أن تحياه وتحياه 



85

دون نهاية، كيف ستكون حياتك؟ ربما ستقول: سأنتحر! الانتحار غير 
الهنود  طبعاً،  متكرّرة،  انتحارات  انتحرت ستعيش  لو  لأنه  هنا،  ممكن 
غير  شيء  وأنها  سراب،  كلها  الحياة  أن  أساس  على  الفكرة  هذه  بنوا 
الستور  هذه  كل  من  تتحرّر  الواقع،  في  فأنت،  تموت  فعندما  ملموس. 
الخادعة. ليس الفناء نهاية شيء بل هو نهاية الحياة التعيسة والمشؤومة. 
كان نيتشه يقول: علامة الإنسان الجديد- الذي ترجمته بالعَلْنسان أي 
ارتقى عن مستوى  أنه  الدليل  الأعلى (Sur homme)- هو  الإنسان 
الحياة  كانت  لو  وحتى  ويعيشها.  الفكرة  هذه  يقبل  أنه  وهو  الإنسان، 
شباناً  كنا  »أوراق« حين  في  قلت  كما  يقبلها.  فهو  الصورة  تلك  على 
ولا  نافعة  غير  خيالات  أنها  أظن  الآن،  الأفكار.  هذه  بمثل  نستلذّ  كنا 
أهمية لها. الآن وصلت إلى حدّ النضج. والنضج هو الحكم على التوافه 
شاب  وأنا  أظن  كنت  رين.  المفكِّ من  كثير  مع  تصالحت  توافه.  بأنها 
قون في  أنهم سطحيون على نحو أوجست كونت وديكارت... ولا يتعمَّ
الكون، الآن انعكست الآية، وبدأت أرى في مثل هؤلاء المفكّرين أنهم 
هم المفكرون الحقيقيون الذين وصلوا إلى درجة النضج. ووصلوا إليه 
مستوى  في  يبقون  يفعل؟  أن  للإنسان  يمكن  ماذا  التطلُّعات.  بتقليص 
الممكن والمتاح للإنسان دون التطلُّع إلى ما وراء الممكن. يقال لنا إن 
نيتشه »إله« ذهب إلى الحدّ، ولكن الطفل نفسه يذهب إلى الحدّ. وعلى 

أي حال، من هذا الحدّ يعود.

الكلاسيكي  دعنا، كما يحثّ على ذلك فورستر في كتابه 
هذه  إلى  نُصغي  جميلة،  لإيحاءات  المتضمّن  السابق 
الأصوات الثلاثة: إذا ما سألنا إنساناً ما: ماذا تعني الرواية 
المطروح  السؤال  من  يسخر  وهو  سيجيب،  لكم؟  بالنسبة 
نفسه  السؤال  طرحنا  ما  وإذا  الرواية.  هي  الرواية  عليه: 
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على إنسان آخر سيجيب: الرواية تحكي قصة، أحبّ القصة 
فقط، خذ أنت فنّك وأدبك وموسيقاك، لكن اعطني قصة 
فعلًا. سيجيب  القصة قصة  تكون  أن  أريد  جميلة وجذّابة، 
الثالث: إن الرواية تحكي القصّة وبدونها ستكون شيئاً آخر 
فهي العمود الفقري للرواية. ما يهمّ فيها هو طريقة حكيها 
وتسلسلها المنطقي وإثارتها للتشويق.  كيف تتعاملون مع 
قون معنا في أن  تتفَّ القراء؟ ألا  الشرائح من  مختلف هذه 
دون  تحول  الروائيون  بها  يجرِّ  التي  الحديثة  التقنيات 

إمتاع القارئ بالقصة؟

في  مثبت  الكلام  هذا  أن  فوجدت  الكتاب  إلى  فعلًا عدت  العروي: 
بداية فصل بعنوان Story. المهم فيه أن فورستر شخّص كل شخص. 
الشخص الأول هو الإنسان العادي، كان يسوق السيارة وسأله: ما هي 
والثاني  آخر.  شيء  عن  تسألني  لا  القصة،  هي  القصة  فأجابه  القصة 
هو لاعب كولف، وهو أرستقراطي لا يأخذ الأمور بجدّ. سأله: ما هي 
الرواية؟ قال له، هي أن تحكي قصّة وزوجتي تتفق معي في ذلك، لا تثقل 
سمعي بالفلسفة والموسيقى والتقنيات، أعطِني قصة فقط. وياللأسف. 
أو   Anecdote بـ يتعلّق  فيما  قلته لك سابقاً  ما  رأيي. وهذا  وهذا هو 
خبر الآحاد، أترجم )fait divers بخبر الآحاد(. أخذت هذه الكلمة، 
طبعاً، من المحدثين عندما يتكلّمون عن الأخبار سواء الآحاد أو المتواتر 
لازلت،  قصتين  عن  تحدثت  المعارضة  العربية  الأيديولوجية  في  منها. 
 Passage to حتى الآن، أميل إليهما: قصة فورستر »سفر إلى الهند
 Under the Western وقصة كونراد »تحت أعين الغرب »India
الشرقية  أوروبا  عن  يتكلّم  والإيحاء.  الدّلالة  بالغ  عنوان  وهو   »Eyes
وما يحدث للمهاجرين الشرقيين الهاربين من الاضطهاد السياسي، وما 
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يقع بينهم يقع تحت أعين الغرب. يعني ليسوا أحراراً. فلذلك قلت إن 
العرب  هؤلاء  عن  الغربي،  غير  العالم  كل  عن  عبارة  هو  العنوان  هذا 
الذين يعيشون، الآن، في فرنسا وإنجلترا، ويتحاربون، ويتخاصمون فيما 
بينهم. يفعلون كل هذا تحت أعين الغرب، تحت نظر الغرب ونوره. أي 
المعاني  عنه، لأن  تخرج  أن  يمكن  ولا  الهارب  للضوء  مثلثاً  هناك  أن 
والمفاهيم والتراكيب كلها مختزلة في عنوان واحد. نعود إلى فورستر، 
فهو نفسه كتب أربع قصص،وتوقَّف لأسباب اختُلِف حولها. حين تقرأ 
هذه القصص تجد لها موضوعاً. موضوع Howards End يتعلّق بمن 
سيرث إنجلترا حين كانت إنجلترا ملكاً للطبقات الأرستقراطية. هذا ما 
نراه في قصص وروايات القرن التاسع عشر، ونحن الآن في بداية القرن 
إنجلترا؟ وشخّص ذلك في  السؤال: من سيرث  د هذا  يتردَّ إذ  العشرين 
قضية إرث Howards End وهي ملكية لا يدري صاحبها لمن سيتركها. 
هناك الوارث الشرعي، الذي لا يستحقّها )الابن الارستقراطي( وهناك 
وريث آخر يستحقّها، لكنه ليس هو الوريث الشّرعي، )الطبقة الجديدة، 
يكون  أن  الممكن  من  كان  الموضوع.  هو  فهذا  المالية(.  البورجوازية 
لا  التي  قصته  في  الحوادث  من  يكثر  الكاتب  لكن  سهلًا،  الموضوع 
رات. فلذلك قال:  حصر لها، وهي مليئة بالمفاجآت والتحوُّلات والتطوُّ
لابدَّ للرواية من قصة. ويا للأسف! إذا لاحظتم، حتى في اليتيم التي لا 
كثيرة )سفر، وموت، ومصادفات،  أشياء  مئة صفحة تحدث  تزيد على 
ولقاءات(. وهنا الفرق بين الرواية التشويقية )بوليسية أو غيرها إذ يكون 
المحكي مقصوداً( وبين الرواية حين تكون على مستوى آخر )الرواية 
المحكي  أن  وبما  محكيّاً(.  يوظّف  موضوع  هناك  يكون  حيث  الفنية 
أ. لكن إذا أخذنا  ر أو يُجزَّ م أو يؤخَّ هنا غير مقصود لذاته فلا يهم أن يقدَّ
إن  يقال  أن  يمكن  نفسه.  الشيء  يقال   أن  يمكن  ليلة وليلة«  »ألف 
القصة ليست مقصودة. إن المحكي في أي حكاية، من هذا العمل، ليس 
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مقصوداً. مثلًا، حين نأخذ »حكاية تودد الجارية«، جارية يتم اختبارها 
في الحديث والشعر والفلسفة فيتبيّن أنها عالمة. ما علاقة هذا بهذا؟ إذاً، 
هناك أشياء محكيّة ليست مقصودة. المقصود شيء آخر. ربما نقوله الآن 
وقول فورستر، قد قاله كل الرواة والقصاصين منذ البداية إلى الآن. وبعد 
التجربة الطويلة نحن نكثر، بطبيعة الحال، من التدقيقات والتفصيلات، 
لكي يبقى الهدف هو الهدف بحيث، مثلًا، في »دونكيخوت«، أنه 
واضح أن المحكي ليس هو المقصود. لو كان هو المقصود حين قرأه كل 
جيل، في كل زمن ومكان، وأعطاه، باستمرار، معنى آخر متجدّداً. هذا 
دليلٌ على أن هناك قصداً يحتمل معانيَ مختلفة كأنه إطار عام فيه شيء 
من التداخل والمرونة إلى حدّ أن كل قارئ يملؤه بما يحسّ به، وكأنه 
يّات(، ثم بعد ذلك  مخطّط عام )أو كتابة تلك الأفكار التي تسمّى بالكلِّ
يجد كل قارئ ما يحتاج إليه. هناك المحكي، وهناك الموضوع. وهو 
ينطبق على خاصيات  كلّي  مفهوم  الأفلاطوني.  بالمعنى  بمثابة شكل، 
دة. وكل قارئ يأتي بتلك الخاصيات التي هي في ذهنه وفؤاده، ثم  متعدِّ
ق عليها هذا المغزى العام. فكأنه يحس بشيء ويبحث عن اسم له،  يطبِّ
ثم يقرأ الروايات الكبيرة، ويجد الاسم الموافق، فيقول هذه هي النغمة 

المفقودة.

فيما يخصّ هذه النغمة المفقودة، عاينتُ في الحوار الذي 
مجلة  في  نشره  )وتَمَّ  المغاربة  النقاد  بعض  معكم  أجراه 
الكرمل( أنكم معجبون بعملين فنّيين: »قنديل أم هاشم« 
للطيب  الشمال«  إلى  الهجرة  و»موسم  حقي،  ليحيى 

صالح. هل وجدتم فيهما رنّة خاصّة؟

بها  أتأثر  لم  الستينات،  في  أم هاشم«  قرأت »قنديل  لقد  العروي: 
في كتابة »الغربة«، أما »موسم الهجرة إلى الشمال« فقرأتها بعد 
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الغربة في صيغتها الأولى في مجلة »حوار« والأستاذ محمد برادة هو 
الذي أعارني إياها. حين سلّمت »الغربة« إلى المطبعة كنت قد أثبت، 
إليها،  أعُدْ  ولم  ضيّعها  يع«  »الطبِّ لكن  الأشخاص  لائحة  بدايتها،  في 
العملين قصة »أديب« لطه  اليوم أضيف إلى هذين  وربّما حسناً فعل. 
التي اعترف  الثلاث هي  القصص  إن هذه  أقول  حسين. قلت ولازلت 
بها كقصص ذات مغزى، إنها أولًا أعمال قصيرة تشير إلى مضمون عام 

ومُوحٍ لم يتحقّق في الأعمال الأخرى.

الأستاذ محمد برادة: هناك نقطة تحتاج، ربما، إلى مزيد 
الروائي  بكشف  قة  المتعلِّ وهي  والتحليل،  التوضيح  من 
أمثلة  هناك  وهل  بالعقدة؟  المقصود  ما  شعبه.  لعقدة 
في  اختلافاً  نجد  أن  يمكن  ألا  ذلك؟  حققوا  لروائيين 
إلى  ينتمون  روائيين  عدة  بين  العقدة  تلك  عن  الكشف 
ل  يتحوَّ أن  نخشى  ألا  نفسها؟  الثقافة  وإلى  نفسه  الشعب 
أساسي،  بمبدأ  تفسير  إلى  »العقدة«  عن  الكشف  ذلك 
حقيقة ثابتة، تتنافى مع سيولة الحياة وقوتها ومفاجآتها؟

شاب  قصة  دوستويفسكي  يحكي  »المراهق«  رواية  في  العروي: 
قنّ كان في  وتبنّاه  الطبيعي،  أبوه  به  يعترف  لم  نبيل.  امرأة من  أنجبته 

خدمة عائلة ذلك النبيل.

هاجر النبيل من روسيا إلى أوروبا، ثم عاد منها. وتدور أحداث الرواية 
حول علاقات النبيل العائد إلى وطنه مع ابنه غير الشرعي، وكيف يمرّ 
إلى  الكراهية  ومن  الاعتراف،  إلى  ر  التنكُّ من  والابن  الوالد،  الاثنان: 
بسبب  روسيا  لأمه  ف  المثقَّ ر  تنكُّ هو  لابنه  النبيل  ر  تنكُّ أن  إلا  الحب. 
رها المادي والثقافي، وعودته من أوروبا واعترافه بابنه هما أوبة إلى  تأخُّ
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أحضان روسيا الأرثوذكسية والتنويه بدورها في تاريخ الإنسانية.

وفي سياق الكلام على الطبقة الارستقراطية التي تخلَّت عن تقاليد روسيا 
السلافية، على إثر إصلاحات بتروس الأول وتلمذة روسيا لأوروبا، والتي 
الأميين  الأقنان  »الشعب«،  بمعانقة  إلا  ذاتها  إلى  تثوب  أن  يمكن  لا 

الأوفياء للتقاليد، تأتي الإشارة، في صفحات لم تُنشَر، إلى تولستوي.

النبيلة،  الطبقة  خ  مؤرِّ هو  بل  روائي،  لديّ  ل  المفضَّ »المؤلف  يقول: 
عنها  عبّر  كما  تاريخنا«  في  التلمذة  »فترة  توجّت  التي  الطبقة  رة،  النيِّ
)يعني  النبلاء  مؤرخ  عند  يعجبني  ما  الآخر.  هو  كاتب  معاصر،  جنرال 
الذي  الجمال  ذاك  الجمال،  هو  أبطاله،  عند  بالأحرى  أو  تولستوي(، 
منذ  النبيل  المذكور  الكاتب  يأخذ  قولك.  باستمرار حسب  عنه  تبحث 
ر حياته داخل أسرته، يتابع خطواته في  عهد الطفولة وعهد الصبا، فيصوِّ
هذه الدنيا، يصف أول مسرّاته وأول أحزانه..، كل ذلك بأمانة لا تجحد 
ل النفس النبيلة. ولا يسع القارئ إلا أن  وصدق لا يُنكَر. إنه بحقّ محلِّ
يعترف أنه صادق ومحقّ، أن يعترف بذلك، وأن يغار منه. نعم يغار منه.

ما أكثر أطفال روسيا الذين يفتحون أعينهم على البشاعة والقبح، بشاعة 
الناشئة جرح  أنفسهم  فيلحق  فيه،  يعيشون  الذي  المحيط  وقبح  آبائهم 
وفوضى  مصادفة  كلها  الحياة  أن  الصغر  منذ  يشعرون  أبداً!  يندمل  لا 
يعادونهم  بل  وأبطاله،  المذكور  الكاتب  يحسدون  فهؤلاء  واصطدام. 
ويمقتونهم« )غاليمار، سلسلة البلياد، 156، ص622، 623، ترجمة ع. 

ع.(.

وبين  والتناثر(  )البشاعة  الروائية  مادته  بين  دوستويفسكي  ز  يميِّ هكذا 
اجتماعي  معطى  على  مبني  التمييز  والنظام(،  )الجمال  تولستوي  مادة 
جهة  ومن  جهة،  من  فة  المثقَّ المسيّرة،  المسيطرة،  النبيلة  الطبقة  بيّن: 
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وبعده،  النبلاء  يد  على  تحريرهم  قبل  الأقنان،  الفلاحين  طبقة  أخرى 
وبإيعاز وضغط غير مباشر من أوروبا، حيث تعمّ الأمية والفقر والتعاسة، 
الوعي  وينتهي  الموروثة.  وللقيم  للتقاليد  العنيد  الوفاء  خ  يترسَّ وحيث 
مغايرة. لا  وتقنيات سردية  مغاير  أسلوب  بالبحث عن  بهذا الاختلاف 
من  النابع  تولستوي  بأسلوب  البشاعة  يصور  أن  لدوستويفسكي  يمكن 
تربية النبلاء، تلمذتهم لأوروبا الراقية منذ قرن ونصف، أسلوب منقوش 
في نفوس البشر وعلى وجه الطبيعة، في الكلام المستورد، في اللباس 
ر، أن  الأنيق، في أثاث القصور وحدائق الضّيع. يكفي الكاتب أن يتذكَّ
يشاهد، أن يسمع، ليعبّر عن الجمال بأسلوب جميل، عن النظام والأناقة 
بأسلوب صقيل متوازن؛ لذا يقول دوستويفسكي أن أسلوبه »لا يُجحَد 

ولا يُنكَر«.

لم يعرف من  الأقنان، مثل هذا الأسلوب؟  أين يستقي هو، حفيد  من 
ثة بالوحل والأوساخ، كما  كواخ والشوارع الخلفية، الملوَّ روسيا إلا الأ
القصور  في  مراراً  استقبل  وإن  حتى  والعقاب«،  »الجريمة  رواية  في 
أسلوبه  أن يكون  الأنيقة؟ لابدّ  أوروبا  وعاش سنوات عديدة في مدن 
ر، لابدّ أن يلجأ إلى تمثيل سردي متهافت  راً ليعبرِّ عن واقع مُكَسَّ مكسَّ
ر على  ليصور حقيقة متنافية. حق لسارتر أن يقرر أن كل تقنية روائية مؤشِّ

عقيدة فلسفية.

ر،  حقيقة دوستويفسكي ليست في واقعيته، واقعية المحكي، فهذا مكسَّ
ر من  د، عكس محكي تولستوي. جماليته تتفجَّ بشع، غير دقيق ولا محدَّ

خلال بشاعة المحكي وتناثر العبارة.

من خلال هذه المقارنة يتضح مفهوم العقدة.

نفسه  على  وطرح  إلا  عشر،  التاسع  القرن  خلال  روسي،  كاتب  من  ما 
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هذا السؤال: هل كان بتروس الأول على حق عندما حوّل مسيرة الشعب 
السلافي في روسيا بفرض تقاليد أوروبا الغربية ومحو التقاليد المحلية 
العتيقة؟ كانت النتيجة الملموسة فصل الطبقة النبيلة المسيّرة عن عامة 
النقطة  النفوس. هذه  الشعب الروسي. فنشأ انفصام في المجتمع وفي 
الاجتماع،  وعلماء  والفلاسفة  المؤرخين  عند  جوانبها  كل  من  دُرِسَت 
جميع  عند  بأخرى  أو  بكيفية  موجودة  فهي  وخارجها.  روسيا  داخل 
كبار المؤلفين الروس، وضمنهم تولستوي )انظر شخصية ليفن في »آنّا 
أن  منذ  وتمثلها،  طرحها  على  الكتّاب  إجماع  رغم  لكن  كرينينا«(. 
ز، كما رأينا، صورتها  طرحها بوشكين في »يوجين أونجين«، فإننا نميِّ
ق، أي  عند هذا الكاتب وصورتها عند ذاك. لا يمكن أن نفهم، أن نتذوَّ
ق فيها، لكنها  التعمُّ الماضي، دون  القرن  إلى  أدبي روسي، يعود  عمل 
لا تكون أبداً المرجع الأساس عن الحكم على قيمة العمل الفني. فهي 

شرط وجود لا شرط قيمة.

وهنا يأتي مفهوم الغموض والالتباس.

نا فنّياً عند هذا الكتاب أو ذاك  مع أن العقدة معروفة للجميع، فإن ما يهمُّ
ه إليها، والبقاء دون إدراكها، من  هو قدرته على »تلبيسها«، أي التوجُّ
سبلٌ غير مطروقة ومن خلال ستور وغشاوات. أسلوب تولستوي واضح 
شفاف، هل يعني هذا أن لا التباس في موقفه؟ لو كان هذا صحيحاً حين 
عاش عيشة بائسة انتهت بشبه انتحار. تقرأ »آنّا كرينينا«، وتشعر أنك 
الحياة،  وتقول: هذه هي  تقرأ  أدنى حاجز.  بدون  لمساً،  الحياة  تلمس 
فتتبيّن  ليفن  ن في شخصية  تتمعَّ ثم  التعبير..  الجمال. هذا هو  هذا هو 
من  دوستويفسكي  مواقف  والالتباس.  والتداخل  الغموض  مواطن  لك 
أوروبا، من الكتلكة، من المستقبل، معروفة. عبّر عنها بصراحة وصرامة 

في مقالاته وفي رواياته.
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يقول الأب للابن في »المراهق«: »هل ذهبت لأوروبا لكي تحييني؟ 
إنك خاطئ. ذهبت إليها لأدفنها دفناً... ابني، يا ابني، كنت في أوروبا، 

أنا الروسي، الأوروبي الوحيد« )المرجع نفسه(.

الصحافيين  كبار وصغار  عند  نقرؤه  الكلام؟  اليوم من هذا  يعنينا  ماذا 
والتّشخيص،  التّمثيل  هو  اليوم  يعنينا  ما  لدوستويفسكي.  المعاصرين 

الأسلوب والتّركيب، بكلمة واحدة: المجاز.

العقدة عامة. لا يكون الكاتب الروسي في القرن التاسع عشر، روسياً 
زَ، أي أن تكون له مرآة  إلا إذا وعاها. ومع ذلك واجب كل كاتب أن يتميَّ
خاصة به- وهي عينه- تنعكس فيها تلك العقدة. فيصف ما ينعكس 

في عينه بالفعل، ولا يكتفي بترديد ما يسمع وما يقرأ.

للكاتب  بالنسبة  واحد  المضمون،  أو  الفكرة  وهو  الانعكاس،  وهذا 
لكن  دوستويفسكي،  روايات  كل  في  نجدها  نفسها  الفكرة  الواحد. 
محتّم، هو في خصوصية  بل  والتمييز مطلوب  آخر،  ز عملًا عن  يميِّ ما 

الأمثولة الموظّفة، والأمثولة هي تطويع خبر الآحاد.

في »المراهق«: ابن غير شرعي يتصالح مع أبيه بعد نبذ وقطيعة، في 
الإخوة كارمازوف«: ابن يقتل أباه، في »المعتوه«: رجل يريد أن يتخلَّق 
بأخلاق المسيح في مجتمع فقد الإيمان، في الجريمة والعقاب: طالب 
يحاكم ثقافته »المستوردة«، ويثوب إلى نفسه.. هذه أماثيل، مجازات 

مختلفة إلى فكرة واحدة: كيف الوفاء لروسيا - الأم؟

هو  الفرنسية،  بالتيارات  المتأثر  بخاصة  الحديث،  النقد  على  يؤخذ  ما 
تيهه في التقنيات، في تفاصيل المجازات، مع نسيان الفكرة التي وظّفت 
تلك المجازات لتبيانها. قد تكون الفكرة معروفة ومبتذلة، فتبدو وكأنها 
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هي  الخيال،  ك  ومحرِّ الشعور  أساس  هي  لكنها  تُذكَر،  أن  تستحقّ  لا 
التي تضمن للكاتب استمرارية القراء. من منا، نحن العرب، يقدم على 
الغطس في بحر دوستويفسكي لو لم نشعر بكيفية أو بأخرى، أن عقدته 

قريبة من وجداننا؟

التقنيات،  في  غارقة  دة،  معقَّ أصبحت  كونها  في  الرواية  أزمة  ليست 
إلخ... الأزمة هي في كون  مزاحمة من لدن وسائل الإعلام الجديدة، 
يبحثون  لا  الأفكار،  إلى  يلتفتون  لا  مجرّد خطاطين،  أصبحوا  الكتّاب 
س العقدة، أية عقدة، ظناً  عن أسس المعضلات، أصبحوا يتهيبون تلمُّ
رهم من المسبقات، من قيود المضمون، بعد التجارب  منهم أن ذلك يحرِّ
»الاشتراكية« و»الانتمائية« البائسة. لنأخذ مثلًا آخر لنبرهن على خطأ 

هذا الموقف:

النمط  الروائي وكسّر  البناء  أسلوباً جديداً في  اخترع  بروست  إن  يقال 
البلزاكي. كل هذا صحيح، لكنه يأتي كنتيجة لا كأصل وسبب.

منذ  ثابتة  فرنسية  إشكالية  في  طويلًا  فكّر  أنه  بروست  عند  الأصل 
بداية العهد الحديث وربما قبل ذلك. بقي وفياً لعقدة فرنسية. ما هي 
الوسطى  بالطبقة  والنفوذ،  السلطة  صاحبة  الارستقراطية،  الطبقة  علاقة 
السادس  القرن  منذ  فرنسا  هزائم  أن  معروف  والتدبير؟  الثقافة  صاحبة 
عشر )الحروب الدينية( تعود إلى هذه الثنائية. ومعظم الزدب الفرنسي 
يدور حولها. لذلك استقى ماركس فكرة صراع الطبقات من المؤرخين 
كتاباته حول  )انظر  إنجلز  وباعتراف  باعترافه هو  الفرنسيين،  والكتاب 
بلزاك وأوجين سو(. نجد العقدة واضحة جلية في قلب مؤلفات سان 
سيمون، وموليير، وماريفو، وبلزاك وستاندال، إلخ. أوضح بروست نفسه 
كل هذا في كتاب »ضد سانت بوف Contre Sainte-Beuve«، ولم 
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لته سوى تقليد أسلوب هؤلاء الكتّاب.  يفعل في صفحات كثيرة من مطوَّ
ن في القضية، تمثَّلها بحذافيرها، ووضع  ما يميزه عن أقرانه هو أنه تمعَّ
العقدة  أن  الزمن، فذلك لأنه اكتشف  لها حدّاً. عندما يقال إن شاعر 
انحلّت نسبياً بفوز طبقة على الأخرى: انحلَّت الاستقراطية، ولم تمت، 
النهاية،  نهاية  في  هويتها.  عن  تحافظ  أن  دون  البورجوازية  واستمرَّت 
عندما يعود الزمن إلى بَدْئه، تكون جلبرت Gilberte ابنة سوان، الغني 
اليهودي الألماني الأصل، وأودت Odette المرأة الحرّة، خليلة الأغنياء، 
قد أصبحت أميرة غرامانت وحلَّت محلّ سليلة أسرة نبيلة يعود أصلها إلى 
ر،  خ هذا التطوُّ لة بروست هو مؤرِّ الحروب الصليبية. إن الراوي، في مطوَّ
وقروناً.  قروناً  دامت  كوميديا،  أو  تراجيديا،  من  الأخير  الفصل  مشاهد 
أخفق سان سيمون، صاحب المذكّرات الشهيرة عن حكم لويس الرابع 
ر. غالب التاريخ، فغلبه هذا الأخير بقوة  عشر، في محاولته توقيف التطوُّ
الأعمال  ن  ومثمِّ بورصة  ابن وكيل  يمثله سوان  ما  والثقافة )وهو  المال 
الفنية(. والإبداعات التقنية المعزوة لبروست هي في الواقع ناتجة عن 
إرادة التعبير عن التراجيديا والكوميديا في سياق روائي. الراوي يحلّ 
على  لع  مُطَّ عصري  راو  أنه  إلا  الإغريقية  المأساة  عن  الكورس  محلّ 
فقط  قسماً  يقرأ  من  الذاكرة.  وحول  البصريات  حول  العلمية  البحوث 
من المطولة، حب سوان مثلًا، يعتبر أن بروست متخصص في التحليل 
الاجتماعية(  الكوميديا  )أي  الاجتماعي  الجانب  يرى  فلا  النفساني، 
الكلام  يكره  الذي  الجنسي  الجانب  أما  الأكبر.  القسم  على  المهيمن 
الارستقراطية  الطبقة  انحطاط  تصوير  نطاق  في  أيضاً  داخل  فهو  عنه، 

وانحرافها عن تقاليد الرجولة والمروءة.

بالعكس،  بل  الرواية،  ماضي  مع  الصلة  قطع  لأنه  لا  عظيم  بروست 
كما  حولها،  يحومون  فرنسا  كتّاب  فتئ  ما  التي  للعقدة  وفيّاً  بقي  لأنه 
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العقدة  عن  العبارة  قّ  عَمَّ لأنه  مستواه،  في  عظيم،  دوستويفسكي  أن 
التقليدية الروسية ونوّعها.

قيمة هذا وذاك، قيمتهما العالمية ليست في التعبير عن العقدة فقط، لأن 
هذه خاصة بشعب وبأمّة، وليست في الابتكارات التقنية، لأن هذه تابعة 
للعقدة ومرتبطة بها، وإنما تأتي من إيحاء الوسائل المجازية، المستعملة 
في كل عمل على حدة، للتعبير عن عقدة جماعية منعكسة في ذات فردية، 

(ma petite musique). بالنغمة الخاصة )Céline( ما أسماه سيلين

ب على القارئ  ح جانباً من هذا القول: لا يتوجَّ في الختام أود أن أوضِّ
أن يفهم منه أن العقدة، إذا كانت واضحة، مدرَكة مسبقاً، تصبح عقبة 
على طريق الإبداع. قد تكون معروفة على مستوى العقل، من المقروء 
والمسموع، ومع ذلك لا تكون مسلّمة في الوجدان، ومن هذه المقابلة 

ينشأ داعي الإبداع.

نجد بين باكورات أعمال دوستويفسكي قصة بعنوان »الظل أو الرجل 
المزدوج Le double«. هذا العمل يدلّ منذ البداية على إرادة إشكالية. 
دوستويفسكي  جعله  أعدائها  وعند  أوروبا  أنصار  عند  بديهياً  كان  ما 
غامضاً، ملتبساً، إشكالياً. لا رواية بدون غموض وإشكال، إذ هي رحلة 
إذا  إلا  قة  موفَّ رحلة  تكون  لا  القارئ.  قبل  للكاتب  بالنسبة  استكشافية 
كانت مفتوحة على المجهول. لو كنت مع »إدريس« ضد »شعيب«، 
أو مع هذا ضد ذاك حين اخترت أن أقصّ على نفسي الحكايات، أستلذّ 

بها وأستدرج النوم عند الأرق.

الخطر بالنسبة لأي كاتب هو الاستبعاد قبل الاستشكال.

والجنون،  النبوغ  بين  د  المتردِّ المغترب،  ف  المثقَّ هو  أديب طه حسين 
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ليس  أَوَ  أمته.  ينفع  ولا  نفسه،  ينفع  فلا  مساعيه  كل  في  يخفق  الذي 
ثقافي  ميل  من خلال  التاريخية  مصر  مأساة  فقط؟  وأديب  أديب  لأنه 
ونفساني. قنديل أم هاشم يبرئ مرضاً عجز عن معالجته الطب الحديث 
القنديل  الحديث مستورد، لكن هل  القنديل محلّي والطلب  لأن زيت 
مشكاة؟ مأساة أمة من خلال سوء تأويل لتجربة صحيحة. هجرة الطيب 
ف لأرضه الخلاء وشعبه البائس... مجازات أقل  صالح هي طلاق المثقَّ
ساعاً من مجازات دوستويفسكي، ربما بسبب اللغة المكتنزة  شمولًا واتِّ
بأغراض شعراء البديع، أو بسبب ندرة القراء، وبخاصة جمهور النساء، أو 
ص، إلخ، لكنها مع ذلك مجازات إلى التفكير وإلى  بسبب عدم التخصُّ
رون لأنهم يتألّمون، يطّلعون لأنهم يبحثون، يكتبون  الرغبة. أصحابها يفكِّ
لأنهم مدعوّون إلى التمثيل والتعبير. ليسوا »صنائعيين«. إنهم يخدمون 
للقرّاء  فتلذّ  وهمومهم.  وأحاسيسهم  بذكرياتهم  يستلذّون  والفكر،  اللغة 

محاورتهم ومجاراتهم.

متى يكثرون؟
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